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مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء ۱۶۲۱ 

فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطیار» مساعد بن سلیمان بن ناصر 

آنواع التصنیف المتعلقة بتفسیر القرآن الکریم - الریاض 
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أو أي جزء منه باي شکل من الاشکال ار حفظه ونسخه ني آي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخغرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر 
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مقدمة الیحث 


الحمذ لل العلی الکبیر آنزل خير کتبه علی خیر 
رسله. واصلّي واسلْمْ علی البشیر النَّذِيرٍ محمدٍ بنٍ 
عبد اللو» وعلی آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدین؛ 
وبعد . 

لقد تنافش العلما في التصنیف فيما يتعلّنُ بكتاب اش 
فخرج بذلك كتبٌ كثيرة تخدمٌ من يريدٌ تفسيرٌ كتاب اللو 
ویستعین بها علی فهمه. 


وهذه الکتب لا حصر لافرادها لکثرتها. لکن کان من 
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الممکن حصر موضوعایها التي تطرقت إليهاء من غريب 
ومشكل ومبهم وخکم وغیرها . 


وهذا الكتاب يتعلَّقُ بأنواع الكتب التي صنّفت من 
أجل خدمة تفسير كتاب الله. 


وقد كانت فكرةٌ تدوين هذا البحثٍ إثرَ محاضراتٍ 
ألقيتها تحت عنوان «مقدّماتٌ في علم التفسير»» وكان هذا 
الموضوعٌ أحد الموضوعات التي طرحتّهاء فلاقى استحساناً 
من الحضورء فبدا لي أن أزيد فيهء وأضعه في مؤلّفٍ 
يحويه» فکان هذا الکتات. 

ولقد حَرّصتٌ فيه على بيانٍ أنواع الكتبٍ التي ستفاد 
منها في تفسير كلام اللو» كما آشرث - في الغالب - إلى 
المعلوماتِ التي أدجلت على الّسیر في هذه الكتب . 


وقد ذکرث في كل نوع من أنواع التّصنيفٍ عنوان 
الكتب الذي اشتهرت بهء e‏ معتاه: وبيّنتَ ما وقع فيه 
من تطوّر إن وجذ» وذکرث بدایات مذا العلم وبداياتِ 
التأليفف فيه» وطريقة ترتيب هذه الکتب المصتّفقء وقد أذكرُ 
نماذج منهاء كما قد أَشِيرٌ إلى مدى إفادتها للمفسر وما 
يحتاجة منهاء كلّ ذلك قدر الجهدٍ والكّلاقة. 


۹ 
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۱ 
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ولمْ أسِرْ على نظام مُجَذُْوَلٍ .في كل تصنيب» بل كنت 
أكتبٌ ما يمليه الخاطرٌ ساعتّها؛ لذا لم یکن للمعلومات 
ترتيب معينٌ . 

كما لم آلتزم قراءة كل كتب هذه ۳ بل دونت ما 
كنت جمعتّه من فوائدٌ في هذه الکتب أثناءَ قراءاتٍ سابقة. 

وقد ذكرثٌ في مبدإ هذا البحثِ مدخلا يتعلّنُ بتصنيفٍ 
العلوم التي یشتملها علم «علوم القرآنٍ». وقد ذکرتها لاجل 
آن یعرف الفرق بين «علوم التفسير» واعلوم القرآن» 
واستطردت في ذکر قضيّة تداخل موضوعاتٍ «علوم القرآنٍ» 
ري کف مه تاچ کک ج 
درس جملةٌ من علویه تحت مسمّى واحدٍ تترابط فيه مسائل 
هذا العلم» ویینی علیها ما بعدها من المسائل. 

ولقد كان يكفي أن یعرف الذّارس ترابظ بعض العلوم 
وتداخلها التي تذکر تيب ۳0( القرآن غير أنه 
في بعض الموضوعاتٍ يكوثٌ ما هو أكثرٌ من ذلك وهو 
تأخیر دراسة موضوع يمر ذكرهُ في موضوعاتٍ متقَدّمق 
ولایمکنْ فهمٌ ما یطرمٌ فیها بدون شرحه وتفصیله . 
ومن الأمثلةٍ على ذلك: أنَّك تجدٌ أنَّ في موضوع 
جمع القرآن» إشارةً إلى«الأحرفي السبعة» في جمع أبي بكر 


N 


0 
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وجمع عثمان» والدازس لا یعرف المراد بالأحرفي السَبعت 
فراكڭ مضطرا لشرح موضوع «الأحرف السّبعة» بإيجاز شديدٍ 
جدًا يتناسبٌ مع وقتٍ إلقاء ء معلوماتِ اجمع م القرآن». 


وکذا الحال عند الحديث عن القراءات» وكيفٌ 
اختلفتٌ هذه القراءات؟ وما علاقتّها بالأحرفي السبعة؟ 
2 


فإك إن لم تكن قد درست الأحرف السَّبِعَة» ستضطر 
إلى بيانها هنا على أنّها جُزئيّة استطراديّةٌ. وقد كان يُغني 
عن ذلك لو رثبت علوم القرآنِء وجُيل مثل هذا الموضوع 
من أوَّلِ ما يدرسّه الدارسٌ» ثم تحال علية غندها ا 
موضوع له علاقة به . 0 

وسيكون في ترتیب العلوم في کت علوم القرآنٍ ابتعاد 
عن هذه المشكلة وغيرها مما بلاحظهٌ الذي یدرس مذا 
العلم . 

وقد کنث أودٌ أن أطرح جانباً آراءٌ معْمّلاً في علوم 
القران» مما جعل هذا اللہ علماً لا يطربٌ له دارسّهء ولا 
يْحسٌ بثرائه وَعْنْيَةِ مادَّيهِ قارئه» ولذا يندرٌ أن تجدّ هذا العلمَ 
بت خارج قاعاتٍ الدُراسة النْظامیّ» کما هو الحال في 


علم العقيدةٌ أو علم الفقه أو علم الحدیث . 
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وبعض الباحثین يحسبُ نْ هذا العلم قوالب مصبوبةٌ 
قد انتهى البحث فیه» واحترقث مادثه» فلا جدّةً في 
مسائله» ولا ثمّرة بعد ما ذكرّه الأقدمونَ ممن كتبوا في هذا 
العلم» وهذا ظَنَّ زائفٌ. 
وفي ظتي أن الذي أنشاً هذا لتنکیر عن علوم القرآنٍ 
هو إِغفالُ الجانب التَطبيقيٌ لهذا العلم» لذا قد يمر بالباحثِ 
وهو يقرأة في التّفسيرٍ أمثلةٌ تخالف ما ن له في دراس 
لملوم القرآنِء لكنّها لا تسترعي انتبامّه: دا یطلت لها 
حا وکأنه قد حکم بزیفها؛ لانها خالفت ما قُرٌرَ له فلا 
ا ی کین ا کی کا باب 
ما درسّه أو پژیده. 
إنَّ كتبّ تفسير القرآن میدن رحبٌ لتطبيقاتٍ مسائل 
علوم القرآن فلو اجه مدرّسو علوم القرآنٍ إلى هذه الكتب 
وطّقوا علیها ما درسوه في کتب علوم القرآن» فان الامر لا 
يخلو من ثلاثةٍ أحوالٍ نافعةٍ في تنشيط هذا العلم» وفي 
إشباعه بالتّطبيقاتِ والأمثلة: 


الحال الاولی : تعزیژ الأفكار العلمية المطروحة في 


کتب علوم القران وذلك بتکثیر الأمثلة التی توافق الفكرةً 
العلميّة المطروحة. 


ال 
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الحالٌ الّانيةً: أن يوجد أمثلة تخالف ما تقرّرٌ في 
الفكرة العلميّة المطروحة» فتدرس هذه الأمثلت وقد تكون 
نتيجةٌ هذه الدراسة ضعف هذه الأمثلة وعدّم صحیّها أو 
نها تدلُ على أنَّ تلك الفكرةً العلميّةَ المطروحةً في کتب 
علوم القرآن - مدخولةٌ وغيرٌ صحيحدةء فتحتاج إلى إعادة 
تتظير. 
الحال الثَّالبَةٌ: أن يوجدٌ في الأمثلةٍ أفكارٌ جديدة 
تضاف إلى مسائل العلم الذي يُطَبّقُ علیه من خلال التفسیر. 
وفي هذه الظريقة (ثارة وتحفيرٌ للذارس » وتحريك 
وتتشیط له في متابعة الدرس» وفي تثبیتِ المعلومات . 
وليس المقصودٌ هنا الحديتٌ عن هذه القضيَّةَء وانما 
ارك أ به لا مرّ ما يتعلّقُ به في هذا المدخل» 
وأسأل الله أن بِيسْرَ بسظ هذا الموضوع في مكانٍ آخرٌ. ‏ ' 
وبعدء أرجو أن يكونّ هذا المؤلّفٌ نافعاء وأن يكونٌ 
خالصاً لله الكريم» وأن بِيسّرَ لي غيرّه من التاليفٍء إنه 
مساعد بن سليمان بن ناصر الطبار 
المملكة العربية السعودية/ الرياض 
ص. ب:1۳۰6۸/ الریاض: ۱۱۵۲۱ 
فاکس : 547951١5‏ 
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مدخل إلى الموضوع 
علم التفسير جزء من|علم )علوم القرآنٍ. . 


والأصل أن يكون ما في علم التّفسير مُبيناً للقرآنِء 
وما کان خارجاً عن حَدّ بِيانٍ كلايه سبحائة» فإِلّه لیس من 

e‏ ما یکون ذلك الخارج عن حد البيان و من ام 
تعلّقث بعلم امسر ركب من هذه العلوم التي طرق إليها 
المفسْرون معدود في علوم القرآن . 


وقد نشأ عن ذکرهم لهذه العلوم في تفاسیرهم خطاً 
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ذلك أنَّ بعضٌ من كتبّ في علم التَّمْسِيرٍ جعلّها كلّها من 
العلوم التي يحتاجها المفسّرًء ويلزمّه معرفتهاء وفي ذلك 

والموضوعاث المعدودة في علوم القرآنِ بحاجةٍ إلى 
تحریر» لكثرةٍ التّشقيتي فيهاء إذ تجدذ مجموعة من هذه 
ا تدخل في مسمی واحیٍ؛ ولکن بعض 
المؤلفينَ في علوم القرآنِ يجعلوتها عد عار اجون 
اأعی بعضهم آن علوم القرآن لا حصی عددا قال ابن 
العربي (ت:۰:۳): «وقد رکت العلماء على هذا كلاماء 
فقالوا : رن علوم القرآن خمسون علماً وأربعمائة علم 
وبع الف یعون ۰ أل علم ٠‏ على عدد كَلِمٍ القرآؤء 
مضروبة في آربعق إذ لكلّ كلمةٍ منها ظهرٌ وبطنٌ» وحدٌ 
ومطلعٌ . هذا مطلق دون اعتبار ترکیبه» ونضد بعضه الی 
بعض » وما بینها من روابط على الاستيفاءِ في ذلك كلهء 
وهذا مما لا يحصىء ولا يعلمّه إلا اش . 

وهذا من التكثر في عد العلوم الذي لا داعي له» ولا 
دلیل يدل عليه . 


(۱) قانون التأویل لابن العربی؛ تحقیق: محمد السليماني 
(ص : 4۰ ۵) . 
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وقد أجريتٌ محاولة في ترتیب جملةٍ هذه العلوم التي 
یذکرها المصئفون في علوم القرآن» ودمج ما تفرّق منهاء 
وارجاع بعضها الی بعض. " 

وقبل آن أذكرٌ لك هذه المحاولةً» أشيرٌ إلى بعض 
تر حول ما سأكتبه في هذه العلوم : ۱ 

أن ما سأذكرٌه من المصطلحاتء إنما هو على 
مه السَّائدٍ في كتبٍ علوم القرآن. 

۲ - آنه یوجد ترابظ وثيق بين علوم القرآن بل قد 
يكونٌ بعضّها منبثقاً من علم آخر من علويه؛ لذا یمکن أن 
يوضع علم منها في موضعین؛ لارتباطه بهذا وبذاك» وهذا 
الیداخل لا يمكنٌ الانفكاك منه» وليس ذلك عيباًء والله 
الموفق . 

وقد ظهَرَ لي في ترتيب علوم القرآنِ ما يأتي: 
أولاً: علم نزول القرآن: 

ویندرج تحته : 

۱ - آحوال نزویه» ويشمل: أرَّلَ ما نزلَ وآخرٌ ما 
نزل» والحضري والسّفريً» والصيفيّ والشتائيّ واللّيلىٌ 
والتّهاري» والفراشيّ والمناميّ» وغيرها من الموضوعاتٍ 
التي يذكرونها في أحوال نزوله. 
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۲ - آسباب النزول. 

۳ - المکیٌ والمدنيٌ . 

۶ الاحرف السیعة ۳ . 

۵ - كيفية انزال القرآن (الوحی). 

1 اللّعْاتُ التي نزلَ بها القرآن» ویشمل: ما نزل 
بغیر لغة العرب (المعرّب)» وما نزل بغير لغة الحجاز. 
ثانياً : علم جمع القرآن: 

ویندرج تحته : 

۱ - تدوین المصحف وتاریخه. 

۲ - رسم المصحف. 

ويتبع رسمه ما يعلق بنقطه وشکلّه بالحرکات 
وغيرها مما أدخل لتوضيح القراءة وتسهيلها . 
ثالثاً: علم القراءات : 

ویندرج تحته : 


۱ _ طبقات القراء . ۹ 
(1) يلاحظ أنَّ الأحرف السّبعة لها علاقة كبيرة بجمع القرآن ۱ 
وبالقراءات . ۱ 


۱ 
[| 
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- آنواع القراءات . 
و 
- آداب القراءة. 
۵ - تجوید القرآن. 


رابعاً : علم معني القرآن"۳ : 
- غريب القرآن . 


- اعراب القرآن. 


)۱( یشمل توجیه القراءات: توجیه لغتها واعرابها» وصرفها 
وادائها» ومعانیها» ويلاحظ أن ما له أثرٌ في تغیّر المعنی یندرجْ 

(؟) المقصودٌ هنا جملةٌ العلوم التي لها علاقةٌ بالعرييّة» من مفردات 
وإعراب» وأساليبٌ» وبلاغقء وهذه العلوم لها ارتباظ بالمعنى 
من حيتٌ الجملةٍء وما كان له منها أثرٌ في بِيانٍ المعنى أو 
اختلافه ناه بهذا یکون مما له علاقةٌ بعلم التَّمْسِيرِ وهذه 
الاشارة تغني عن تكرارٍ بعض هذه العلوم تحت علم التفسيرٍ. 

,۳( يلاح اد غريبٌ القرآن من صميم علوم التَّْسيرِء عني ذكرته 
هنا لأنَّ أغلبَ من كتبّ في هذا العلم كتابةٌ مستقلَةٌ كان من 
علماء ال ولو جعلته في علوم لس لکان صواباً والامر 

حي 

فيه سعة» وله الحمد. 
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۳ - مشکل القرآن"؟. 
4 - إعجاز القرآن» ویدخل فیه ما یتعلّْ باسالیب 
الکلام العریی (البلاغة)"۳. 


۵ متشابه القرآن”" . 


خامساً : علم التفسیر : 


۲ - أصول ۳ 


)01( بين هذا المصطلح ومصطلح المتشابه النسبی الذي یدرس 
مستقاًد تحت عنوان ۳ المحکم والمتشابه» تداخل من حیث 
الموضوع» وسيأتي بیائه عند الحديث عن هذين العلمین في 
الکتب المتعلقة بالكفسیر» کما یلاحظ أنْ له علاقةً بعلم 
التفسير» ولذا لن يرد ذکره مستقلا تحت علم التفسير. ۱ 

(۲) لا تجدٌ مصطلح البلاغة في کتب علوم القرآن وإنما كان 
بحثهم لعلم البلاغة من خلال كتب إعجازٍ القرآنٍ. 

(۲) لمصطلح «متشابه القرآن» آکثز من مرادٍ في الدراسات القرآنیق 
وسيأتي تفصيل ذلك لاحقاًء وجزة من هذا العلم يدخل هناء 
وهو ما يتعلقُ ببيان سبب تشابه بعض المقاطع القرآنيّة؛ وذکرتّه 1 
لتعلقه بالمعاني» وسيأتي ذكرٌ الجزء الآخر منه» وهو ما يقابل ۱ 


المحكم . | 
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۳ الناسخ والمنسوخ ویشمل: (النشسخ 


الا صطلاحي. والعام والخاص والمجمل والمبین» 
والمطلق والمقد). 


(000) 


(۲) 


٤‏ - الوجوه والنّظائر. 
ه - آقسام القرآن. 
5 أمثال القرآن. 


۷- المحکم والمتشابه۳؟. 


تجدُ أن كتبّ علوم القرآن تفصل کل علم من هذه العلوم على 


حدق وقد ذکرتها هنا علی مصطلج السّلفٍ في السخ» وهو 
مطلق الرّفع» فرفع أي حکم آن هی من الایته مرا بإزالة 
حکمه آو تخصیص عامّه أو الاستثناء منه آو غیرها کل 
ذلك يعد نسخاً عندهم. 

وقد ذکرتها کلها تحت مسمّی مصطلح السخْ» لائي قصدث 
اختصار العلوم المذكورة. وإدخال ما یمک إدخاله منها في 


بعضها البعضی . ص 
مرا به هنا ما ین پالمتشبه لس الذي قد يخفى على 
قوم» فن له تفسیراً یعلمه الرّاسخون في الیل وإن إن جَهِلَه 


أقوام: ۷ المتشابه الکلیُ» وهو ما استأثر ال بعلمه فانه لا 
يدخل في علم التّفسيرٍ البتة؛ 0 


ومن ادذعی علمها فقد کذت» کزمن وفوع المغیّبات وكيفيات 
المغتیات واللة أعلم . 


ا 


۱۸ 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


۸ - قواعد التفسير. 

٩‏ کلیّات القرآن. 
- مبهمات القرآن. 

ویلحق به من الدّراسات المعاصرة: 
- مناهج ال 

7 - التفسير الموضوعي. 

. التفسير العلمي”"'‎ ١ 

5 - اتجاهات التفسير”". 


كانت بدايات هذا العلم قديمة» وهي منذ عهد الصحابة 
والتابعين» لأنه یدخل فيه أي نقد للمفسرين أو تفاسیرهم 
والمراد من جعل هذا العلم من الدراسات المعاصرة ما ظهر من 
طريقة تناول مناهج المفسرین فحسب. ولیس الحديث هنا عن 
نشأة هذا العلم» وقد جمعت جملة من هذه الانتقادات» 
وأسأل الله أن بيسر تمامها. 

سیر العلمي جزء من علم التفسیر» » وانما آفردته هنا لاه صار 
علماً مُميّراً عن غيرهف ولعله غيرٌ خافي عليك أنه لا يخرجُ عن 
الفسير بالرّأي وعليه ملاحظات ليس هذا محلّها. 

المرادٌ باتجاهات التّفسير: الاتجاه العلمي الذي غلب على 
تفسیر المفسر» والاتجاه العقدي» والاتجاءٌ الفقهئٌء وغيرها من 
الاتجاهاتِ التي يصطبع بها التفسیر. 
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سادساً: علم سور القرآن وآیاته: 
ویندرج تحته : 
۱ - معرفة آسماء السور. 
۲ - ترتیب السور. 
۳ - المناسبات بين السور. 
٤‏ - ترئیب الاي. 
۵ - المناسبات في الایات: في الفواتح والخواتم. 
7 - فواصل الاي. 
۷ عَدَّ الآي. 
سابعاً : علم فضائل القرآن. 
امنا: علم آحکام القرآن ووجوه الاستنباطات. 
تاسعاً: علم الوقف والابتداء . 
عاشراً: علمُ جدلٍ القرآن. 
وهذا اجتهاد آردث فيه جلبّ الفكر إلى إعادةٍ صياغة 
ترتیب العلوم المذکورة في کتب علوم القرانِء ولو أطلقتَ 1 
| 


العنان لتشقيتي هذه العلوم» فاٍنك ستبلغ بها عدداً كثيراً لا 
ضابط له ولا حد. 
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وبعدٌ هذاء أجيءٌ إلى الكتب المصِنَفَةٍ المتعلّقةٍ بتفسیر 
القرآن» وهي في جملیها مذکورةً في عدادٍ علوم القرای 
وهذه الکتت نوعان: ۱ 

الأول: كتبٌ علم الّفسیر بأنواعه وائجاهایه المختلفة 
التي قصدث تفسیر الآيات القرآنيّة» سواء آکانت هذه الکتب 
شاملةٌ لجمیع آیاتٍ القرآن؛ کتفسیر الطبري (:۳۱۰» ام لم 
تشمل تفسيرٌ جميع الآياتٍ» کالأجزاء المفردة في تفسیر 
سورة آو ی أو آياتٍء ويدخل فيها تفاسيرٌ السّلفِ التي لم 
تكن شاملة لجميع آي القرآنِ؛ مثل : تفسير مجاهد (:۱۰4. 
وکتثٍ الّفسیر هذه قد یوجدٌ فیها ما لا علاقً له بلّفسیر. 


ويلح بها ما لا علاقةً له لا بعلم الّْسیرٍه ککتب 


مبهماتِ القرآن وکتب آسباب الثزول. 

الثاني: كتبُ علوم القرآنٍ الأخرى التي یوجذ فیها 
مباحثٌ یحتاجُها المفش ومنها كتبٌ لا يكادٌ بستغني عنها 
المفسّرٌ؛ ككتب توجيه القراءاتٍ وکتب غريب القرآن» ومنها 
كتبٌ حاجةٌ المفسّرٍ إليها قليلةٌ؛ ككتب علم الوقفٍ 
والابتدای وكتبٍ علم الجدل القرآني» وکتب علم 
المبهماتٍ. ۰ 


وَالجَدَيتك هنا عن كتب ضصِنْفتٌ بهذه العناوین» ولیس 


آنواع التصنیف التعلقة بتفسي القرآن / مدخل ال الوضوع ۳۱ 





المراد میم اا تحت عام 


ما تج بع ما لكر تحت #عل سير ل 
یذکر هنا؛ كعلم «طبقاتٍ المفسرينّ» الذي هو من العلوم 
النظرية 5 ولیس له أثرٌ في بيان القرآن ال 


ولن تجد ذكرا لما قل التَألِيفٌ فيه؛ كعلم «أقسام 
القرآن». 


ویمکن تقسیم هذه المصئّفات المتعلقةٍ بتقسیر القرآن 
کالاتی : 


کتب الشبیر ۲ . 


کتب إعراب القرآن. 


)١(‏ يلاحظ أن المراد بكتب التفسير: الكتبُ التي غلبَ عليها شمول 
مصادر التفسير وعلویه؛ کتفسیر الب وابن عطي وابن كثيرء 
وغیرها . 
كما يلاحظ أنَّ غالبَ كتب التّفسير فسَّرت القرآنّ آيدٌ آيدّ أمًا 
العلوم الأخرى التي ایا فان الغالبَ علیها انتقاء ما 
یناسب موضوعها . 


۳۲ أنواع التصنيف افتعقة بتفسم القرآن / مدخل إلى الوضوع 





کتب معاني القرآن". 

كتبٌ غریب القرآن. 

كتب مشکلات القرآن. 

كتبُ متشابه القرآن. 

کتب الوجوو والنظاثر. 

كتبٌ أحكام القرآن. 

كتبٌ الناسخ والمنسوخ. 

كتبٌ المناسباتِ . 

كتبُ آسیاب النزول. 

کتب توجيه القراءاتٍ. 

كتب الوقف والابتداء . 

كتبٌ مبهماتٍ القرآن. 

والنّظرٌ في عناوين هذه الكتب يدل علی تدال بینْ 
العلم العام (علوم القرآن) والعلم الجزئع منه (علم 


(۱) المرادٌ بكتب معانی القرآنٍ ما سمّاه مؤْلّفُوه بهذا الاسم؛ ککتاب ۱ 
معانی القرآن للفرای وکتاب معانی القرآن للأخفش» وغیرها. ۱ 
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التفسير)» وسببٌ ذلك أنَّ کتت التفسير هي المحل الاوسع 
لتطبيقاتٍ مسائل علوم القرآنء ولا يلزمٌ من ذکرها في کتب 
التفسير أن تكون من صلیه. 

وقد جاءَ ذكرها في كتب التَفْسِيرِ وعلوم القرآنِ بسبب 

شتراکهما في المحور الذي یدرس وهو القرآیو تیلم 
۴ القر آن بتحدث هن علویه المستنبطة منه والخادمة له. 
وعلم تفسیر القرآنِ يتحدث عن بیایه وکشف معانیه. 
استطراد في : دخول مواد بعض العلوم الأخرى في 
علوم القرآن: 

٠‏ مما يلاحظ أنَّ جملةً من العلوم المندرجةٍ في كتب 
لوم القرآنِ موجودةٌ في کتب علوم أخرى؛ كالمسائل 
المتعلقة 2 بالناسخ والمنسوخ. والمطلقٍ والمقيّدٍء والخاص 
والعامٌ» وغيرها من المسائل التي هي من جملةٍ علم أصولٍ 
الفقهء فهل يعني هذا أنَّ هذه العلومَ ليست من صميم علوم 
القرآن؛ كعلم القراءاتِ» وعلم نزول القرآنِ» وغيرها من 
العلوم التي تتعلق به فقط . 

في هذه المسألةٍ نظرٌ لا بد من بیایِه فأقول : 

ان هذه المسائل وغيرها من صميم علوم القرآن. لا 
شك في لك ولکن لما سبق علماء الأصول - مثلاً - إلى 


CN 
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تحرير المسائل المتعلّقة بالناسخ والمنسوخ. والعام 
والخاصّ. والمطلق والمقیّدٍ» وغیرها. وضبطوها ضبطا 
خاصًا - صارث تُنْسَبُ الی علمهم""* ولما كان ذلك 
کذلك. فزنه قد بُنهِمٌ أنَّ هذه العلومَ المحرَرةً في کتب 
العلوم الأخرى ليست من علوم القرآنٍ. 


والواقعٌ أنَّ هذه العلومٌ مشتركةٌ بين هذين العلمین» وکون 
أصحاب هذه العلوم حرّروا هذه المسائل المشتركة قبل علماء 
علوم القرآنِء فإن هذا لا يعني أنها لیست من علوم القرآنٍ» ون 
كان سب لأصحاب العلوم الأخرى - ويشكرٌ ‏ تحريرٌ مسائل 
هذه العلوم التي استفاة منها من کت في علوم القرآن . 

وان کان علماء ۶ علوم القرآن قد استفادوا في تقعيلٍ 
هذه العلوم من کتب العلوم الاخری. لسبقها في ذلك» فان 
هذا لا يعني الاتفاق لام بين كتب علوم القران وغیرها في 
طرجها لهذه العلوم. 


)١(‏ يقاس على ذلك غيرها من المسائل التي استفادها من كتب في 
علوم القرآنِ من كتب العلوم الاخری. ویجت آن بلاحئ أن 
الاصطلاح قد يختلف بين علماء علوم القرآنِ وغيرهم»› وهذا 


مما يجب أن پراعی » فالاتفاق في المسمّی لا يعني الاتفاق في 


المصطلح. 
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زاو أن هذا السَبقّ في النّدوين جعلّ بعض الباحثین 
یظنْ آنْ جملةً من علوم القرآنن مما یکون متداخلاً مع علم 
آخر = ليست خالصة له. 

وأزید فأقول: إن الأصلّ في العلوم الإسلاميَة 
التداخل» وهناكَ قاسم مشتَرَكٌ بين أصولٍ هذه العلوم» ذلك 
آن العلوم الشَّرعيّةَ كلَّها مستقاةٌ من الكتاب ل 
والکتاث نزل بلسانٍ عربيٌ مبين» وکذا الحالٌ في السْتة أنّها 
بلسانٍ عربيٌ مبين 

فالفقيه مت - یحتاج تفسیر ت الأحكام» ولكنّه لا 
يحتاحٌ تفسیر غیرها من لیات 

والمفسُر المشتغل بعلوم القرآنٍ یُعتّی بتفسیر آیات 


الاحکام ؛ لانها جزء من علمه الذي يشتغل به . 


ولا بد لکل من الفقیه والمفسر من أصولٍ توصلْهما 
إلى مرادهما (أي: تفسير آيات الأحكام). 

ومع اتفاقهما في محل البحثٍ (أي: آیات الأحکام). 

۳ 0 . #8 اه و و 

وفي اللغة التي يفسرون بهاء والیها یرجم کثیر من 
الاصول. 

يوي بيد وهي تفسیر آياتٍ الاحکام - 
فمن الطبعييٌ أن تتَفِقَّ من أصولهما. 


ی 
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ولكنّ الأصول التي تعني الفقیه هي المتعلقةٌ بآياتِ 
بالأصول التي تتعلْقْ بجمیع آیات القرآن من آیات عقائذ 
وأحکام وأخبار. 

ومن نَم قد تجدٌ في آصول الفقه ما ینطبق علی جمیع 
آياتِ الأحكام» لكنّه لا ينطبقٌ على غيرها من الآياتٍ» وهذا 
الذي لا ينطبقٌ على غيرها من الآياتٍ ينبغي أن لا يوجدّ في 
أصول التفسير وعلوم القرآن» لعدم وجود تطبيقات له أو 
لا ختلاف المصطلحات وتطبيقاتها بين العلمين . 

ومن هنا وقع الخطأ من بعض من کتب في عاج 
أصولٍ التّفسيرٍ أو علوم القرآن حي جعلوا القواعد التي 
وضعها علماء أصول الفقه التي تخص آياتٍ الأحكام منطبقة 
على جميع الآياتٍ القرانية . 

ومن الأمثلة على ذلك أَنَكَ تجذ أن علماء اصول 
الفقه قد قاعدة و في النسخ» وهي -. : الأخبار لا ا 

وإذا رجعتٌ إلى المأثور عن السّلفِ» وجدت آنهم 
حكموا بالنّسخ على بعض الأخبارِ» فهل تُحْطَئُ الوارة عن 
السَّلفِء أو أنَّ في الأمر شيئاً آخر؟ 
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لاشكٌ أن القاعدةً المذكورةً صحیحل ولکن یلزم أن 
تفهم أن مرة اسف بالٌسخ آوسع من مراد الأصولیین. ن 
فالسُلف پریدون پالنسخ مطلىّ الرفع فأی رفع یحصل 
لمعنی الاية من من تخصیص آو تقیبدٍ آو بیان آو نسخ 
اصطلاحی » فهو نسح عندهم» وعلى هذا فالأخبارٌ یدخلها 
النسخ؛ آي: التخصیص آو البیان آو الّقیید آو غلها ما« 
يدخل علی الاخبار» ولیس المراٌ الازالٌ الم التي تكونْ 
في التّسخْ الاصطلاحيٌ المتأخّرء وسيآتي بيانٌ ذلك بأمثلته 
فی (كدب النّاسخ والمنسوخ) . 

وهذا الذي ذكرته لك من التَّمثِيلٍ باصول الفقه وعلوم 
القرآنء نما هو مثال تقیس علیه تداخل الا 
العاوم الشَرعيَّةَ والله أعل. 

ومن ثم نك قد تجدُ أصولٌ مسائلٍ علم من 
علوم القرآنٍ مستقاة من کتب ب علم آخرّء وهذه الأصولٌ 
المستقاء هي من صمي یحیهم» لکنهم تأخروا فى 
تحريرها فنقلوها عمّن حرّرهاء وأضربٌ لك مثلاً بعلم 
التجوید : 

يقول شمس الدین ابن الْجَرَرِي (ت:۸۳۲) في کتابه 
التمهيد في علم التجويدٍ: «مخارج الحروف عند الخلیل 
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و ۱.۰ ۲ ه ۲ 
E‏ وعنل سسو یه ا 5 


لإسقاطهم الجویة ۳ وعند الفراء وتابعيه أربعة عشر» 
لجعلهم مخرجٌ الذلقیة؟ واحدا»""". 


ألا تلاحظ أن المقرئ ابن الجَزَّرِيٌ ۰۸۳0 وهو 
يتحدَّثُ عن اصل من آصول التجوید. یرجم معلوماته إلى 
علماء لغةٍ وتخو» ولم یرجه إلى عالم متخصّص بعلم 
القراءة! ۱ ۰ 


أيعني هذا أنَّ مخارجٌ الحروفي لیسث من علم 
التجويد؟ 


كلا . لكنّ علماء النّحو واللَّعةٍ كانوا أصحابٌ التّحرير 
الأول لمسائل مخارج الحروف وصفاتهاء فلما أفردٌ علماء 
القراءاتِ علم التّجویدٍ لبيانٍ صفة قراءةٍ کل قاری على 


)۱( ينظر عن المخارج عند الخلیل : کتاب العین (۱ :۰۵۲-۵۱ ۰6۵۸-۵۷ 

(۲) ينظر عن المخارج عند سیبویه: الکتاب» طبعة بولاق 
(8۰۵:۲). 

(۲) آي: حروف الجوف المدی ومي الالف والیاء والواو. 

(4) آي: اللام والراء والنون. 

(0) التمهید في علم التجوید» لابن الجزري» تحقیق: الدکتور علي 
حسین البواب. 
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جدةٍ» جعلوا علم مخارج الحروف وصفایها من رل العلوم 
التي یحتاجها دارس التّجویدٍ» ولما کتیرا" مسائلها نقلوها 
عن أوَّلِ من حرّرها وهم علماء النحو واللّغ ولا یختلف 
اثنانِ في أن علمَ النحو واللغة سابقانٍ لعلم القراءة والتجويدٍ 
من حيتٌ التأليف . 

إذأء فمخارجٌ الحرو وصفائها من صميم علم 
تج وإنما نقلتُ عن علماء الحو واللّعْةٍ لسبقهم في 
التدوین*۱) 





( لقد تکلم قوم في علم التجوید» وضئفوا تأصیلّه» وجعلوه علماً 

حادئاًء وفي هذا نظرٌ لیس هذا محله» والذي ارید أن أنه عليه 
هنا : ۱ 

- مما ينبغي أن يعلمَ أوَّلاً: أن القرآنّ قد خالف المعهودٌ من 
رین ونگرها وان لم يخرجٌ عن سنَيها في الكلام» 
وكذلكٌ هو الحال في قراءتِه» مخالفة لكيفكّة قراءتهم 
أنشرهم وشعرهم» وإن وقع اشتراك بين الكيفيّتِينِه لكن كان له 
تمزه في طريقة قراءته. 

١‏ - أن في علم التجويدٍ مسائل تعلق بعربية القرآن؛ أي أنه لا 
تقوم قراءته بدونهاء وهي قسمان: 
قسمٌ ليس فيه إلا وجه واحد؛ كمخارج الحروفي وصفانها . 


وقفسم فیه آکثر من وجه معروفي عند القراءء کالاظهار 


والإدغام. والفتح والإمالة. والوقف علی الهمز وعدمه - 


س سس 


۱ 
۱ 
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وبعلد هذا الااستطراد» ارح جع إلى صلب الموضوع» 


والسکت وعدمه» إلى غير ذلك من المسائل التي تجدها في 
بل نی وهي من صميم علم التجوید . 

۳ أن القراءة علم مشافهت ولذا لا ۳۳ من الصحف 
فلو قرأت أن فلاناً من القرّاء يقرأ حرفاً ما بالإشمام أو بالرّوم» 
فلا یمک أن تعرف كيفيّةٌ تطبيتي ذلك إلا باخذِما على معلّم 
شافه شيحّه وتلقى عنه هذه الصّفَةَ من القراءة. وهذا مما ينبغي 
أن يُشْكَرٌَ ويذكَرٌ لعلماءٍ التّجويدٍ والقراءة؛ لأنّهم حفظوا 
زود ميس تيْةٍ التي لو لم تؤخذ بالمشافهة؛ لما 

ف كيفيّةٌ نطقها نطتّها عند العرب. 
ا رن اد عنهم هذا لقن هم الذينَ 


نقلوا كيفيّة آداء هذه الحروفب» فکما فبل منهم نقلّ الحروفي» 2 


يُقبل منهم نقل الادای وهو التّجوید الذي هو وصت 
اصطلاحيٌ لصفةٍ القراءة النَِّويّةِ للقرآنٍ» بما ثبتت به الروايةٌ من 
طريق القداء . 

أنَّ علم التجويدٍ قد دخلّه الاجتهادٌء وذلك في آمرین: 
الأول: التّقسيماتُ والتُعريفاتٌُ الاصطلاحيّةُ» وهو في هذا ككل 
العلوم الإسلامية. 
الثاني : النَّقَدِيراتُ والتُّحريراتٌ؛ كتقدير حركاتٍ المدٌّ الفرعيّ» 
أو تحرير الأوجه التي بين الفاتحة والبقرة. 
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انواع التصنیف المتعلقة بتفسیر القرآن 


قبل البدء بسردها آذکر بعض التّنبيهات : 

۵ ٍْ بعض هذه العلوم المصْفةٍ المتَعلّقةٍ بتفسير 
القرآن مَشْتَرَكَة بين علم التقسير وعلوم القرآن وقل سبق ذكرٌ 

جملة العلوم التي تتضمّنها كتبُ علوم القران وآشرت هناك 
إلى هذه المسألة. 

ه لته لايلزمٌ أن تكونَ كل هذه العلو» التي سأذكرها 
مما يحتاجة المفسّرٌء والحديتٌ هنا عن مصنَّفاتٍ تم 
تدوینها» ولیس عن العلوم التي يحتاجها المفسر. 

ولا بد من الإشارةٍ هنا إلى مسألةٍء وهي التَّوازْنُ في 
الثظر إلى حاجة المفسّرٍ لبعض العلوم التي ين علیها 
العلماع؛ کعلم الحو وعلم البلاغت وعلم الفقه.» وغيرها. 

ومعنى ذلك أن لا يُجمَلَ علم من هذه العلوم هو 
الاصل في الّفسیر ٠‏ وأنَّ من عَلِمّهِ عَلِمّ التّمْسيرَ بل یکون ل 1 


هذا العلم من جملة المصادر التي تفیذ المفسُرٌ وتُعِيئُه فى ۰ 
بیان القرآن . ۱ 


\ 
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ولا شك أن بعض هذه العلوم أسعدُ حظًا من غيرها 
في بیان القرآن کعلم مفرداتِ ال الذي لايمكنٌ أن تنفكٌ 
منه آي والمفسّرٌ بحاجةٍ أكيدة إليه؛ إذ لايمكنٌ التَفْسيرٌ 
بدون معرفة دلالة الالفاظ. 

ه ایّه قد يوجدٌ مصئّفات لا تدخل ضمنّ هذه العلوم 
التي سأذكرها . 

٥‏ أنه ليس من شَرْطِي أن أستوعب كل ما يتعلّقُ بهذه 
العلوم التي سأذكرٌهاء وأغلبٌ ما كتبئّه ملحوظات وأفکار 


جمعتها أثناء القراءة في كتب هذه العلوم فسطرتها لك 
هنا . 
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اولا: کتب التفسیر 


كتبٌ التفسير كثيرةٌ جدّاء ولايمكنٌ الحديثٌ عنها هناء 
ولو بإيجازء لذا سأذكرٌ إشاراتٍ عابرةً فى هذه الكتب . 
٥‏ أنّ السَّلف من التابعينَ وتابعيهم قد درَّنوا التّمْسِيرٌ 
وأنّ أغلبَ هذه المدرّناتِ مبثوثٌ فى الكتب التى تُعنى 
تالمانوز عنهم؛ کتفسیر عبدٍ بن حمید (ت :۰۲۹ وتفسیر 
الطبری (ت:۰)۳۱۰ وتفسیر ابن آپی حاتم (ت: ۰0۳۲۷ وغیرها . 1 
وغالب تفاسيرهم كانت صحفا تروی بالأسانید؛ وا ۱ 
س | 
کتفسیر عطيّة بن سعد العوفيئ (ت:۰6۱۱۱ وتفسیر |سماعیل بن ۱ 
م كم - ص مج 1 


۱ 
[| 
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عبد الرحمن ال (ت:۱۲۸)» وتفسیر علي بن ی طلحة 
الوالبی (ت:۱:۳)» ره 

وقد کان تفسیزهم یشمل تفسیرّ مفرداتِ القرآن. 
وناسخه ومنسوخه» وقصص آیه من |سرائیلیات وغیرها 
وسببّ نزوله» ومبهماته» والمعنی الجمليٌ» وذکر التفسیر 
النَبويء والتفسيرٌ بالقرآن والتفسیر بالسّْ وبیان 
حکامه . . . 

وإذا درست تفاسیرهم بعناية» ونظرت في تفاسیر 
المتأخرین» سیظهر لك جلیّا أَدْ المتأخرين عالةً علیهم في 
بیان معاني القرآنِ والمرادٍ بهاء وأن المتأخرین لم یزیدوا 
کثیراً علی آقوالهم من جهة البیان عن معنی الاي» وانما 
كانت الزيادة في غير هذا الجانب. 
203 وأحسبٌُ أنَّ كتبٌ الّفسیرِ الكبيرةً ‏ كالجامع لأحكام 
القران لأبي عبدٍ الله محمدٍ بن أحمد القرطبي (ت: ۰0۷۱ أو 
البحر المحیط لأبي حیان محمدٍ بن یوست الاندلسی 
(ت: ۰۷:۰ آو غیرها - لو اعتمدت نت التَفْسِيرِء وتركتٍ 
الاستطرادٌ في مسائل العلوم لرجعتٌ إلى تفسير السّلفِ 
وقاربته . ۱ 


O‏ ولما تنوعت المعارف والعلوم وتشکلث مسائل 


۹ 
ظ 


۱ 
[| 
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كل علم؛ كالفقوء وأصول الفقه. والتّحو واللف 
والتّاريخ : وغيرهاء وشارك في التََلِيفِ في التّفْسِيرٍ من تميّرٌ 
عد قر هده العلوم» فإنّه صبعٌ تفسیره بتخصّّصِه الذي برز 
فيهء يساعدّه في ذلك إمكانيّة التوسّع في كتابةٍ التّمْسِيرء هذا 
ما لا ضابظ لهء ومذا ما جعل کت الفسیر تفترق في 
المناهج . 


© ولهذاء ستجد أن كثيراً مما سيأتى من المصئّفات 
المَدوّنة على انفرادٍء يكون موجوداً فى بطون كتب التّفسير 
من حيث الجملقٍ؛ لذا تجذ أن مما يتميّرٌ به منهج أبي حيان 
(ت:۷:۰) في کتابه البحر المحيط عنایتّه بعلم المناسبات") 


العلوم التي لها علاقة بعلم التفسیر آو هي من علوم القرآن 
وهذه الكتبٌ مجالٌ خصبٌ لتطبيقاتٍ هذه المسائل 
العلمة "۰ بل قد تجدٌ فيها إشاراتٍ إلى مسائل متعلّقَةٍ بعلم 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال؛ البحر المحيط» نشر المكتبة التجارية 
١(‏ الالال ۰۲۱۶ ۰۲۲۶ ۰۲۵۰ ۰8۰۳ ۰۵1۱۸ .)۵٩۲‏ 

( مثلاً» لو كُرِستْ عباراتٌ السَّلفٍِ في نزول القرآنء وهل يلزم 
من قولهم :نزلت هذه الآية بمکت آو بالمدینت أنهم لا يراعون 


تاريخ النزول؟ 3 
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من علوم القرآنٍ» وهي غير موجودةٍ في کتبه» ومن ذلك: 

اوسا ا وذ يتك بأ كت 
نم دز سل ۲ ۳ ٍ 5 وه 2 2 0 
0 [لاننال: ۰۲۳۰ قال ابن عطیّة (ت: ۰4۲): ۳ 
الظيري عن مكف ومجاهد ان هثه الايةً مکیة؟. . . 
ویحتمل عندي قول عكرمة ومجاهل: «هذه ل أن 
اشارا ٍلی القَصّة لا إلى الآية»" . 

هل تجذ مثل هذا التَحريرٍ في کتب علوم القرآن؟ 

لو صعثْ هذه الفرضيّةٌ التي ذكرّها ابن عطيّة 
(ت: 0604۲ لحلّتْ كثيراً مما يُشكل من عباراتٍ السَّلفٍ في 
علم المكيّ والمدني» وبهذا التخریج لا یخالف قول مجاهد 
(ك:04٠)‏ وعكرمة (ت:00٠)‏ من قال إنها مدنيّةٌ؛ لأن هذا 
يحكي وقتّ الئزولٍ» وهما یحکیان وقت وقوع الحدثِ 
الذي نزلتٍ الآيةٌ بشأنه» والله أعلم. 


= الذي يظهرٌ أن من عبر بهذا التَعبِيرٍ لا يُخالفٌ اعتبار الرمان 
وليسّ أصحابٌ هذا التعبیر انات قول آخر في المكي 
والمدني تأمّل هذا» وتحقق منه في تطبیقاتِ المکي والمدني 
عند السلف» فقد یظهر لك هذا. 

(۱) ینظر: تفسیر الطبری» تحقیق: شاکر (۵۰۲:۱۳). 

(۲) تفسیر اپن عطیة ط: قطر (۲۷۲:۰). 
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س سم تساي 


وفي تفسیر فوله تعالی: ون ندرا خاننک فد خافا 
اله من بل امك ینبم لَه ليم سكيم [الانفال: »]۷١‏ قال 
ابن عطيّة الأندلسئٌ (ت:0:5): «وأمَّا تفسيرٌ الآيةٍ بقصَّدَ 


عبد 0 بن 3 4 آن ۳ 


as‏ 5 نزلت في ذلك» فخطا ؛ لذ 


ابن أبي حر انما 0 ین أمره في يوم مک وهده الاية نز و 
00 


E 


ر ص بدر 6 


هل تجذ مثل هذا احریرٍ في کتب علوم القرآن؟ 


2 


إن تحرير بن عطيّة (ت ۰ يتعلق بنوعينٍ من أنواع 
علوم القرآن : ای لول والمکي والمدنی . 


أمَا معرفة المکی والمدنی» فتبین ضَعْفَ کون هذه 


)١(‏ عبد الله بن أبي سح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة كان 
من کتّاب الوحيء 0 ثم ارتدٌء وكان يقول: ما كان محمد يكتب 
إلا ما شئت .کان لك بسبب موافقته للتزيل في ختم قي 
فأهدر الرسول دمه يوم الفتح. ؛ فجاء به عثمانٌ تائباًء فأعرضٌ 
عنه رسول الله كد ثم قبل توبته. 

(۲) تفسیر ابن عطيةء ط: قطر (785:5 - ۳۸۷). 


0 
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الآية نزلث بشأنٍ ابن آبي سرح للعلّةِ المذکورة. فیستفاد 
من معرفة تاريخ النْزولٍ في الترجيح بين الأقوالٍ كما هو 
رسفت قول فترجم ال 

وآما آسبات النُزول فأفاد فيها: أن بعض ما يحكى 
منها إنما هو مثالٌ في تفسیر الایق ولا یلزمٌ منه قصر الآية 
عليه» كما لا يلزمٌ أن يكونَ هو السّببٍ المباشر لنزول 
الا 


و 


كما أفاد أنّه يمكنٌُ أن ثَتَرْلَ الایات علی الواقع الذي 
تعيشُه» ولو كانت بحكايةٍ نزلث مذه الایٌ في کذا؛ لان 
ذلك على سبیل التمثیل لما تشمله الای لا على أنه السَّببُ 
في نزول الآيق» والله اعلم. 

9 ومُدوّناث التفسير الكبيرق خرجت بعلم التَمْسِيرٍ إلى 
مسائلٌ لا علاقةٌ لها به» وإنما جرّها إليه بُرُوِعٌ المؤلفٍ في 
فنْ من الفنونِ. 


۷ 


فالقرطبئٌ (ت : ۱ ۲۷) ا تفسيره (الجامع لأحكام القرآن» 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان)'“» وهو تفسيرٌ 


(۱) تفسیر القرطبي (۳:۱). 


۱1 ! 
۱ 
| 
/ 
۱ 
۱ 
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شامل وليس خاصًا بأحكام القرآنِء وقد قال في بيان ذلك : 
«فلما کان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع» الذي 
استقل بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض؛ رایت أن أشتغل به مدی عمري» ی فيه 
ا ؛ بأن أکتت فيه تعلیقا وجیز تضم نكتاً من 
اللْفسیر واللغات» والإعراب والقراءاتِ» والرّدٌ على أهل 
الزیغ والضلالاتِ» وأحادیث کثيرة شاهدة لما نذکره من 
الأحكام ونزول الآيات» جامعاً بين معانيهماء ومبیناً ما 
الک 5 2( 

وهذا يعني أن کتابه شامل للتفسير» ومع هذا تراه 
سمّاه باسم یدل علی آنه سیکون متعلقاً بعلم الفقه 
الفقه» والله أعلم . 

9 والملاحظ أن حَشْوَ كتب التّفسير بهذه الموادٌ من 
الوم لا ضابط لهء ولذا تجدٌ المؤلف الذي برع في فنٌّ 

مز 


)١(‏ المِنّة: بفتح المیم تب القوة. ینظر : القاموس المحيط› 
مادة (منن). 


(0) تفسير القرطبي (۲:۱ - ۳). 





۲۲ ۵ 
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من الفنونِ يحرص على الإشارة العابرة» ولو لم تكن في 
مجالٍ ما يريدٌ الحديتٌ عنه» فيسهبٌ في الحديثِ عن أمورٍ 
لا تخصٌٌ الآية من أي وج ومن ذلك: 

ني قوله تعالى : ووه بى عبت ألمت بول بنش 
لسَّيّارَةَ إن كسم فمل ايرسف: 26٠0‏ قال القرطبی 


سے سے د 


ور و 


واللمَظةٌ. 


ونحن نذکر من أحكامها ما دلت عليه الآية والسْتَ 
وما قاله أهل العلم واللغة. . ٠».‏ . 

واذا قرأت المسائل التی ذکرها فى اللَّمَيط 
واحکایه( تبّىَ لك أنَّ هذه المسائل محلْها کُتب الفقه» 
لا كتب التّفسيرء والآيةٌ لم نُشِر إلى حكم في هذا الموضوع 

وبهذه الاستطرادات وأمثالها زادٌ حجم کتابه. 

ولو اعتمد المؤلّفونَ في التَّمْسير على ما تُعطيه ألفاظ 
الآية من التفسير واقتصروا عليه» وتركوا هذه الاستطراداتِ 


(۱) تفسير القرطبي (174:9). 


(؟) كتب فى ذلك ثمان مسائل» ينظر: تفسير القرطبي (۱۳۸-۱۳6:۹). . 


(ت:0۷۱): «الالتقاط : تناول الشَّيء من الطريق» ومنه اللّقيط. 
0 - كز 
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التَخصّصيّة التي محلْها كتبُ ذلك القن لتضاءلت أحجام 
كتبهم كيرا : 

ومن المهم هنا أن لا هم أن هذه الاستطرادات في 
ا ر ا ٠‏ وإنّما ١‏ اهتم كثيرٌ من العلماء - 


سلكوا ا 5 اتأليف يا يريدون به استقصاء ۱ ما حول الا ية 
مما يرتبط بالعلم الذي برعُوا فيه. 

فإن كان له ذلك العُذْرٌء فإنّ هذا لا يعني أنَّ كل كتابه 

© كما يلاحظ أنَّ المذهب الذي يميلٌ إليه المفسرء 
سواءً أكانّ فِقّهاًء أم تخوآء أم عَقِيدَةَ - له أثرٌ في اختيار 
المفسر للمعنى» ويظهرٌ بهذا الاختيارٍ تكلّفٌ المفسر 
و و للظاهر من أجل أن لايخالف ما يعتقده. 

كما أن للمعتمَّدٍ أثراً في قَضْرِ معنى الآيةِ على 
المحتمّل الذي يناسبٌ معتقد المؤلّفٍ دون غيره من 
المحتملات الصحيحة الجائز حمل الآية عليهاء ولا یکون 
في هذا الحَمْلٍ أي تناقض» ومن أمثلة ذلك ما ورد في 
نقسیر قوله تعالی : وال 3 وما تَعَملُونَ# [الصافات: 945]» 
فقد جعل بعض المعتزلة «ما» موصولت ویکون التقدیر: 


العمرر * 
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خلقكم وخلق ما تعملونه من الاصنام". 

ونفی آن تکون «ما» مصدریة؛ لأن المعنی یکون: 
وال خلقکم وعملکم وهذا ينافي ما یعتقده المعتزلهً من 
أن الله لا يخلق الشَّرء وأنَّ العباد هم الذین خلقوا آفعالهم. 

ولولا وجود هذه _لعقيدة» لما قصر معنی الاية علی 
هذا التّوجيه دون غیره. 

والمعنى محتملٌ لأن تكونٌ «ما»: مصدريّةء أو أن 
تكونَ موصولة»ء ويكون المعنى: والله خلقکم وخلق 
أعمالكم» وما عملتموه" . 

© والمقصودٌ أنَّ هذه المطرّلاتٍ تشتمل على عدَةٍ 
اتجاهاتٍ علميَّةَ تعرّضّ لها المؤلّفون» فمن أرادً الإعرابَ 
والنْحْوٌ - بعد رجوعِه إلى كتب أعاريب القرآن”' ‏ يرجعٌ 
إلى تفسير البحر المحيط لأبي حيانَ (ت:ه:/) التحوي» أو 
إلى كتاب تلميذِه السَّمِينَ الحلبع :۲۰0 الدّرٌ المصون في 


)١(‏ ينظر في تأويل المعتزلة لهذه الآية: متشابه القرآن» لعبد الجبار 
الهمذاني (۰۸۰:۲ - ۰۰۸۷ والکشاف» للزمخشري (۳:۵:۳ - 
۷ ومجمع البیان. للطبرسي الرانضي المعتزلي (۷۰:۲۳). 

(۲) ینظر هذان الوجهان في تفسیر الطبري» ط: الحليي (۷۰:۲۳). 

(۳) سيأتي الحديث عنها لاحقاً. 





علوم الکتاب المکنون» وهما من أشمل وأوسع ما کیب في 
إعراب القرآن . 


هذاء ولا تخلو بعض المطوّلاتِ من مسائل إعراب 
القرآنِ؛ كجامع البيان عن تأويل آي القرآنِء للطّبري 
(ت:٠٠٠)»‏ والبسيط في التفسير» للواحدي (ت:۸)» 
والكشاف عن حقائق التَّنْزِيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» للرّمخشري (ت :۰0۵۳۸ والمحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء لابن عطيّة (ت:۰:۲) والجامع لأحكام 
القرآن نِء للقرطبي (ت:۰)۷۱ وغرائب القرآن ورغائب 
۳ للمَمي اليسابوري (ت :۰0۷۲۸ وفتح القدیر الجامع 
بین ف الرواية والدراية» للشوکانی (ت: ۰6۱۲۵۰ وروح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» للالوسین 
(ت : ۰0۱۲۷۰ وغیرها . ۱ ۱ 


ومن أرادً الابانة عن فصاحة القرآن وبلاغیه» رجح 
الی الکشّافب» للزمخشريٌ :۰6۰۳۸ والبحر المحيطء لأبي 
حیان الأندلسيٌ «ت:۰:۰ ونظم الذرر في تناسب الي 
والسّورء للبقاعي (ت : ۰۸۸۵ وحاشية شيخ زاده على 
البيضاوي» لمحيي الدين مصطفى القوجوي (ت:۹۰۱» 
وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي أبي 


اع 





السعود (ت:۰»۹۰۱ والسْراج المنیر للخطیب الشربيني 
(ت: ۰0٩۷۷‏ وعنایه القاضي وكفاية الراضي المعروف بحاشية 
الشهاب الخفاجي لأحمد بن محمد الخفاجي (ت:۱۰5۹) 
والفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفية» 
المعروف بحاشية الجمل علی الجلالین» لسلیمان بن عمر 
العجلي الشهیر بالجمل (ت::۰0۱۲۰ وروح المعاني» للالوسي 
(ت: ۰۱۲۷۰ ومحاسن التأويل لمحمد جمال الدین القاسمي 
(ت: ۰6۱۳۳۲ والتحریر والتنویر» للطاهر بن عاشور (ت:۱۳۹۳). 

وهكذا كتبٌ النَّمْسِيره تجذ في مجموعةٍ من الکتب ما 
لا تجدّه في غيرهاء فمنهم من اعتنى أكثرٌ من غيره بتفسيرٍ 
القرآنٍ بالقرآن ومنهم من اعتنی بالسنة الْبويّةِ واستفاد منها 
في تفسيرهء ومنهم من اعتنی بإيرادٍ آثارٍ السَّلفِ في التَّفْسِيرِء 
ومنهم من اعتنی بالاحکام» ومنهم من اعتنی باللطائف 
والنكات. . . إلخ. ۱ 

وهذا الموضوع أوسمٌ من أن يُكتبٌ فيه مثل هذه 
التّذكرة السريعة. أسأل ال أن يِيسَرَ بسط الموضوع مره 


و9 


أخرى . 
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بررّت بداياتٌ علم الإعراب (النّحو) في عهدٍ 
التَابِعينَ» وكان ذلك على يد أبى الأسودٍ الدژلیع (ت:٦)»‏ 
واستمرٌ هذا العلم في التّرعرّع» حنَّى كتبّ فیه ما علم 
النّحو: سیبویه «ت:۱۸۰) کتابه «الکتاب»» وكان ذلك فى عهد 
آتباع الابعینَ ومؤْلَّمُه هذا ملىءٌ بالشَّواهدٍ القرآنيّة المُعرَبَةِ. 

وقد كان علم إعراب القرآنٍ يدخل في تأليفٍ معاني 1 
القرآنِء کما هو ظاهر من کتاب الفرّاء (ت:۰)۲۰۷ والأخفش ۱ 
(ت : ۰۲۱۵ والزجاج (ت :۳۱۱). ۱ 


[1 
۳ 
۱ 
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وقد نص الفرّاء (ت:0) على أنَّ كتايّه في علم 


المعانى والإعراب» فقال: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآنٍ 


وباي , 


كما نص على ذلك الرّجاج (ت:۰۲۱۱ فقال: «مذا 
کتات مختصر في إعراب القرآن ا 

ما الأخفش (ت :۰۲۱۰ فان مقدمة كتأبه مفقودت 
ولكنّ كتابّه كتابٌ نحو وإعراب» وهو باسم إعراب القرآن 
أولى منه باسم معاني القرآن. 

وقد ذكرٌ لجماعةٍ من العلماء كتبٌّ آفردوها في علم 
إعراب القرآن. 

وأوّل كتابٍ مطبوع في هذا النَّأنِء كتابُ إعراب 
القرآن ۳ جعفر النخاس (ت :۳۳۸)» وهو كتات نت بنقل 
أقوال السَّالفِينَ من أئمّةَ النحو. 

ولّحاس (ت:۲۳۸ كتابٌ فى معانى القرآن» وقد کون 


.)۱:۱( معانى القرآن» للفراء‎ )١( 
.)۳۹:۱( معاني القرآن واعرابه» للزجاج‎ )۲( 
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القرآنِ وعلم إعراب القرآنِ'. 

وبهذا يظهر أنَّ كتابة العلماء في إعراب القرآنٍ على 
قسمین : 

الأرّل:كتبٌ مستقلّةٌ باسم إعراب القرآن. 

الثاني : كتبٌ تضمّنت إعرابٌ القرآنِ؛ كبعض كتب 


التفسيرء وكتب معانی القران وکتب الاحتجاج للقراءات» 
وكتب الوقفب والابتداء . 


ومن الکتب المستقلَةٍ بإعراب القرآن: 


۱ - اعرات القران» لأبی جعقر انكاس (ت :۳۳۸) . 


( لم طبع لعالم قبل النحاس كتابٌ مستقل في إعراب القرآنء 
وقد ذُكر هذا العنوان لكتب جماعةٍ من أهل العربيّة ؛ كتطرب 


(ت:۰)۲۰۱ وأبي عبيلة 9 :۰ وابن قتيبة (ت:75؟), 


وغيرهمء ويظهرٌ ‏ وال أعلمٍ أن هذا من التوسع في 


المصطلحات فیطلق علی ما تعلق بعلوم العربية : الاعراب» 0 


والغریب والمعاني» فجعلت عناوين هذه الكتب على هذا 
المسمى من هذا الباب؛لأنَّ من هؤلاء الذينَ ذُكِرَ لهم إعرابٌ 
القرآن من هو مُضِعْفٌ في معرفته بعلم النحو المعرفة التي 
تژهلهم لکتابة مولف فیه» وهم موصوفون بمعرفةٍ لغة العرب». 


والله اعلم . 
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۲ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لأبي عبد الله 
الحسين بن أحيد بن خالویه (ت : ۳۷۰) . 

۳ - مشکل اعراب القرآن لمكي بن أبي طالب 

5 - البيان في غريب إعراب القرآنِء لابي البرکات 
عبد الرحمن بن محمد ابن الأنباري (ت :لالاة) . 

ه - التبيان فى إعراب القرآنء لأبى البقاء عبد الله بن 
الحسین العكبري الحنبلی (ت:۱۱۰). 

7 - الفرید فی اعراب القران المجید» للمنتجب 
حسين بن أبي العرّ الهمداني (ت : 1۱۶۳) . 

۷ - الدر المصون فی علوم الكتاب المكنون» للسمين 
الحلییی (ت:۷۰۱) . 

واذا قرأت فی هذه الکتب. فانّك تج خلافات 
السات وتطبيقات علم الحو 1۳3۹ تقرأ كتاباً فی الحو 
لا كتاباً له علاقةٌ ببيانٍ معنى كلام الله تعالی» وهذا الامر 
ظاهرٌ ‏ أيضاً ‏ فى جل الأعاريب المذكورة فى الكتب 
المتوسّعةٍ في بيانٍ المسائل النحويّةٍ من کتب التَفسیر؛ 
کالبحر المحیط لای حيّان الأندلسئ (ت : ۰6۷4۵ الذي عظم 
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علم التحو» وجعلّه من أهم العلوم التي يحتاجها المفسّرٌء 


وکتاب روح المعاني للالوسی (ت:۲۷۰ الذي اعتمد على 


نحويّاتِ آبی حیان (ت:۷:۵) . 


ولو اقتصرّ المعربونٌ من النّحرٍ على ما يتأثْرٌ به 
المعنی» فبیّوه» لكان أنفعَ للمفشرٍء إذ تك نتبع الفروع الکثیرة 
المتعلّقَةٍ بإعراب الآي محلّه كُتبُ النّحوء رن تان يدا 
الحشرٌ لمسائل علم النّحوِء وجدّه قاطعاً عن تحصيل 
سیر ١‏ اليس مما عد 


ولقد كان إمامٌ المفسْرينَ ابن جریر الطبري (ت:۳۱۰) علی 
مذا المنهج» وقد أشارٌ الیه بقوله : 1 . ٠‏ . فهذه أوجه تأویل عبر 


ےو ار 


المتضوب بو > [الفاتحة : ۰]۷ باختلافی أوجه إعراب ذلك . 

وانما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه 
|ٍعرابه - وان کان قصدنا في هذا الکتاب الکشف عن تأویل 
آي القرآنٍ ‏ لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف 
وجوه تأویله. فاضطرّتنا الحاجةٌ إلى كشف وجوه إعرابه. 
لنکشف لطالب تأویله وجوء تأویله. علی قدر اختلاف 
المختلفة في تأویله وقراءنه». 





( تفسیر الطبريی» تحقیق: شاکر (۱۸4:۱). 
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© كما كانت ظاهرةٌ بناء الاعراب علی المعنی بارزة 
عنده کذلك وله فى تمسيره أمعل منها: 


9 


في تفسیر قوله تعالی: کوک عَنِ اهر الحرا فتال 
ید كل ياد هد كد سد عن ب اله تكلا بد 
ا ر ترح آلو ينه أكيرٌ عند أل وة 
أكير من تل4 [البقیره: ۰۲۲۱۷ قال الظبری (ت: ۳۱۰) : 
اا الخيران عن مجاهد والضحاك"؟ یُبثانٍ عن صحة 
ما قلنا في رفع «الصّد» و«الكفر به»» ون رافعّه «أكبر 
عند الله»» وهما يؤكّدان صِحََةَ ما روينا في ذلك عن ابن 
عباس» ويدلّان على خطأ من زعم أنه مرفوعٌ على العطي 
علی «الکبیر»"* وقول من زعم أنَّ معناه: وكبيرٌ صد عن 


(۱) قال مجاهد (ت:۱۰6): ایقول: صل عن المسجد الحرام» واخراجْ 


أهله منه - فكل هذا أكثرٌ من قتل ابن الحضرمي » والفتنة أكبر من 


القتل - كفر بالله وعبادة الأوثان» أكبر من هذا كلّه». 
وقال الضحاك بن مزاحم (ت:۱۰۵): «کان آصحاب محمد 36 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام؛ فعيّرٌ المشرکون 
المسلمین بذلك فقال ال : قتال في الشهر الحرام کبیز» وأکبر 
من ذلك صدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ به وإخراج أهل المسجد 
الحرام من المسجد الحرام» 

(۲) ذکر هذا الوجه الفراء في معانیه (۰6۱6۱:۱ والطبري ینقل منه کثیرا 
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سبيل الله وزعم أن قوله: وراج اهلو مه أك عند 
4 خبرٌ منقطعٌ عما قبله مبتد'“) , 


© بل کان ما هو آخص من ذلك» وهو بناء الاعراب 


على ما جاء عن السّلفٍء كما في المثالٍ السابق» وحسبٌ 
علمي» لم يلق هذا جانباً من البحث والّمحيص» ولو 
سبكتٌ في ذلك ۳ مت 
السَّلفء ولا يصحٌ رد د الوارد عنهم بدعوى مخالفة القواعد 
لنحويّةٍ التي ضبطها المتأخرون. بل يبحثُ عن الوجه من 
الاعراب الذي حُمِلَ عليه الكلامٌ عندهم. 


ومن آمثلة تطبيق هذا : 


© ما ورد في تة تفسیر الطبري (ت:۳۱۰)) في تفسير قوله 
تعالی : #يموبى لا تف ی کہ یاف دی اهلد من نکر 2 
ل ۳ سوم فان عَفُورٌ ب ج44 [التمل: : ۰۱۰ ۰]۱۱ عن 
الحسن البصري (ت:١٠0»‏ قال: «كانت الأنبياء تذنبُ» 


فتعاقت»۰ وقال ابن جریج (ت: ۱۵۰): الا بخیفت الله الأنبياء 





( مهذا قول الاخفش في معانیه (۰0۱۸4:۱ والطبري ینقل منه کثیراً. 
()_ تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۰)۳۱۱-۳۱۰:4 وینظر : (۲6۸:۱ 
- ۲6۹). 
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إلا بذنب بصیبّه آحدهم فإن أصابّهء أخاقّه الله حتّى 
ەم 

4 آورد الطبری (ت:۳۱۰) عن بعض النّحاةٍ في هذا 
الاستثناء تقديرات: 

الأول: أن يكونّ الاستفناء منقطعاًء ويكون المعنی: 
اد الرسلّ معصومةٌ مغفورٌ لها آمنةٌ يوم القيامةء ومن خلط 
عملاً صالحاً وآحر میا فهو یخاف ویرجو"". 

الثاني : آن یکون المستثنی منه محذوفاً ویکون 
المعنى : إِنّي لا يخافُ لدي المرسلون» إنما يخاف غيرهم» 
لا من ظلی ثم بدّل حسناً بعد سوءء فانه لا بخاف"". 

الثالث: أن تكون ((لا»بمعنی «الواو»» ویکون 
المعنى: لا يخاف لديّ المرسلون» ولا من بدّل حسناً بعد 


(£) 


.)۱۳۹:۱۹( ينظر قولهما في تفسیر الطبري» ط: الحليي‎ )١( 


(0) ينظر هذا التقدير والذي بعده في: معاني القرآن للفراء 


. (TAV: Y) 


(۳) ینظر: معاني القرآن» للفراء (۰)۲۸۷:۲ واعراب القران للنحاس 


. )۲۰۰:۳( 


(1) ینظر: معاني القرآن للفراء» وقد ذكره عن بعض النحویین - 
ولم يسمه - ثم رده (۲ :۲۸۷). 
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قال الطبري (ت:۳۱۰): «والصّوابٌ من القول في قوله: 
«را من ظر ژٌ بل عندي» غیر ما قال هژلاء الذین 
حكينا قولهم من أهل العربيّة» بل هو القولٌ الذي قاله 
الحسنٌ البصري وابنُ جُریج ومن قال قولهماء وهو أن قوله: 
« إلا من رب استثناء صحیخ من قوله؛ ل اف دی 
یلا من طر4 منهمء فأتى ذنباًء فإنه خائفٌ لديه من 
عقوبته . 


وقد بيِّنَ الحسنٌ ‏ رحمه الله - معنی قیل اللو لموسى 
ذلك» وهو قوله: إنما أخفتّك» لقتلكَ ا "روي وان 
الذين ذكرنا قولهم من أهل العربيّة : فقد قالوا على مذعب 
العربيّة» غير آنهم آغفلوا معنی الکلمة» وحملوها علی غیر 
وجهها من التأویل . 


وإنما ينبغي آن حمل الكلام على وجهد من التأويلء 
ولمس له - على ذلك الوجه للاعراب في الصحةٍ ‏ 
مخرج» 1 على إحالة الكلمة عن معناها ووجهها الصّحيح 
من التأویل»۳. 





(1) تفسیر الطبري» ط : الحلبی (۱۳۹:۱۹). 
( تفسیر الطبريی» ط: الحلیی ۱۳۷:۱٩(‏ - ۱۳۸). 


0 
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© وعن الباقولي (ت:۳)۵:۳ قال: «قوله تعالى: 


وان مه هم للركۈة َنْعِلُوَنَ» [المؤمنون: 4]؟ أي: الذين هم 
لاجل الطهارة وتزكية التّفس عاملون سس 


وليس المرادٌ من هذا الكلام أنهم يؤدون 5 لأنه 

لا یقال: فعلت الزکات وأنت تريدٌ : أدّيتٌ الرَّكاءً. 
تما الزكاةٌ: الطهارةٌء كما قال: قد لح من بر د 
کر اس ريف سمل [اعلی: :۰۱ ۰۲۱۰ وقال: قد آفلح من ۳ 
[الشمس: ۲4؛ آي: طهرها من المعاصيء وقد حَابَ 
من دسّلهًا© (الشمس: ۲۰؛ أي: من آخملها بالفجور 


والمعاصي . 


وأبداً ينبفي لك آن تفسر القرآن بعضه ببعض ما 


أمكتك. الا ترى أنهم قالوا في قول الله عر وجل: سل 


7 5 رن 4 علقم رعو مر از 


عم عفظونه من ن آقر > [الرعد: 


ع دس يد ی م مه 
معقبلت من بين يد 


ی 


(۱) علي بن الحسین بن علي الاصبهاني الباقولي أبو الج 
الملقب: جامع العلوم التحوي؛ المفس» له کتبٌ تدلٌ على 
تمکنه وسعة اطلاعه في العلم ؛ منها: البیان في شواهد القرآن؛ 
وکشف المشکلات وإيضاح المعضلات» وغیرها توفي سنه 
(۵6۳). ینظر في ترجمته: مقدمة الدکتور محمد الدالي لکتاب 
کشف المشکلات وایضاح المعضلات . 
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): إِنَّ المعنى : للرسولٍ معقباتٌ؛ أي: ملائكةٌ من آمر الله 


من رم ی هب يم التخعيٌ . 
ففاز فاثر القوم» وقالوا في هذا: انه فصل بين الصفة 
والموصوفب» وقدّم ظرف الصّفة علی الطْفة. 
فنظرنا في ذلك» فاذا ابراهیم أخذ هذا لتفسیز من 
قولِه تعالی : إلا من ری من تسوا ان بسك من بين يديه 
ومن خلو. رداک [الجن: ۰]۲۷ والرصّد ا وهم 
المعقّبات» يحفظون ال صلى الله عليه وآله وسلم. 


فوجت أخذٌ التفسیر من آية ة نظيرة تلك الآية التي 
تَفْسّدْهاء فإذا شت هذا وصحٌ. علمت سقوط طعن الطّاعن 
في هذه الابة» 0 


وإذا تقعَدَ تقعد ذلك عندك. علمتَ خطأ أبي حیان «ت::: 
في رده الوارد عن السّلفِ في تفسير قوله تعالى: #ولقد 


4 سس مه 


و پو وهم با و آن ر رهن وه [إيوسف: c(٤‏ 
بدعوى أن تفسيرهم لا يُساعدٌ عليه كلام العرب. 





)۱( كشف المشکلات وإيضاح المعضلات› لجامع ا بي 
الحسن علي بن الحسين الاصبهاني الباقولي تحقیق: الدکتور 


محمد أحمد الدالی (۹۱۱:۲ .)٩۱٩-‏ 


و 
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قال : «والذي روي عن السلف لا يُساعد عليه كلام 
العرب؛ لأنهم قدُروا جواب «لولا» محذوفاً؛ ولا یدل عليه 
دليلٌ؛ لأنهم لم يقدّروا: لهمّ بهاء ولا يدل كلام العرب لا 
علی آن یکونٌ المحذوگ من معنی ما قبل الشَّرطِ؛ لا ما 
قبل الشَّرطٍ دليلٌ علیه» ولا یْحدّف الشيء لغبر دلیل»۳*. 


وهذا مله رحمه الله - غير سدید؛ لن هؤلاء 


سل - الذین يزعم أنَّ كلام العرب لا يُساعد على قولهم - 


عربٌ0 اك وهم آدری منه بلغتهم وأقدر على تحدید مراد الله 
من یدیم ار ي ٠‏ فکیت غفل عن 
هذا؟ | 


ولو كان رحمه الله - يجعل تفسيرّهم حجة يحتكم 
الیه» ويبنى عليه الإعرابٌ» لما قال هذا القول. 


وهذا الاعتراضٌ - فيما یبدو - متناسق مع رأيه في أن 
النّحويّ قادرٌ على معرفة التفسير بدونٍ الرجوع إلى تفسيرٍ 


)۱( البحر المحیط لابی حیان» تحقیق: : عرفات العشا حسونه 
(۰ :۲۵۸). 

(۲) وردت الرواية التي اعترض علیها آبو حیان» عن ابن عباس 
وابن أبي مُليكة وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والقاسم بن 
بزة» ینظر: تفسیر الطبری» تحقیق: شاکر (۲۵:۱۷ - ۳۷). 
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اسب وقد حکی مذهبّه هذا في مقلمةٍ تفسیره. 

قال: اومن أحاط پمعرفة مدلول الکلمة» وأحکامها 
قبل التّركيب. وعلم كيفيّة تركيبها في تلك اللغت وارتقی 
إلى تمييزٍ حُسْنٍ تركييها وقبجه - فلن يحتاج في فهم ما 
تركب من الألفاظ إلى مفهم ومعلمء وإنما تفاوت انس 
في إدراك هذا الذي ذكرناهء فلذلك اختلفت أفهامهمء 
وتباینت أقوالهم . 


وقد جرینا الکلام برع مم بعضص من عاصرنا فكان 
يزعم أن علمَ الفسير مضطرٌ إلى التَقلِ في فهمٍ معاني 
تراكيبه الإسناديّة ية إلى مجاهد وطاوس وعکرمة واضرابهم» 
ون فهم الآيات متوقفتٌ على ذلك. 


والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف» 
متباينة الأوصافي» متعارضة ينقض بعضها E. e?‏ 





)1١(‏ هذه دعوى عريضة» ولم یدلل عليها أبو حیّان» وهو عالم 
لحن ولو تأمّل أقوالَ السلفٍ بحسّه الغو لما وجد هذا 
لتناقض الکثیر الذي یزعمه» ولكن يبدو أن موقف رد هذا 
ا هذا الحكم. 
() البحر المحیط لابي حیان تحقيق: عرفات العشا حسونة 
(۱۳:۱). 


0۸ أنواع التصنيف التعاقة بتفسي القرآن /كتب إعراب القرآت 





ومن تيء فان الاهتمامَ بمسائل النَّحوٍ التي لها أثرٌ في 
المعنی واختلافه مطلبٌ مهم لمفسّر القرآن» ومن الأمثلةٍ 
الموضحة لذلك: 


اختلاف المعنی بمعرفة الفرق بين واو العطف وواو 
الاستفنافيء في قوله تعالى: وما يكم تَأويلة: إلا أله 
یی ن المر 6 [آل عمران: ۷]» فإن كانت عاطفة فالمعنى : 
وما يعلم تفسيرّه إِلّا الله والراسخون في العلم. وإن كانت 
مستأنفةٌ» فالمعنى: ما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله 
وحدهء أما الراسخون في العلم فيقولون آمنًا به. . . 


وفي قوله تعالى: ظإنَّ الْمنْوكَ إذَا مككا مَرْسَةٌ دوا 


وجعلوا اة اهلها ذلك وکتلاک ماوت التمل: :۰۲۳ ان کانت 
الواو عاطفةٌء فجملة: #وَكدَلِكَ يفعلوت) من تمام كلام 


ملكة سبأ. وإن كانت الواو استئنافيّة فالكلام تعقبٌ من الله 
على كلامهاء لتأكيد ما قالته. 

ومعله اختلاف المعنى بسيب احتمالٍ «ما» أن تکونْ 
تعجبيّةَ أو استفهاميّةٌ في قوله تعالى: هل الْإشَن ما أكر» 
[عیس : ۰۲۱۷ فان کانت E‏ فالمعنی : ما شد كفره . 


وإن كانت استفهاميّة» فالمعنى: ما الذي جعله يكفر؟ 
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آو آن ترا أو موصولة في قوله تعالى: وال 
وما ور [البلد: ۲۳ فان كانت ناف فالمعنی : آقسم بمن یلد 
ومن | لز . 


ان كانت ل» فالمعنی : آقسم بالوالد وولده. 
و موصو قسم ١‏ 


وقوله تعالى: #ومآ رل ع لْملَكينٍ بابل هلرو هلر 
وموك € [البقرة: ۲ وغيرهاء فإن كانت نافية 00 
يعلمون الئاس السّحرٌ ولم ينزل على الملكين شيءٌ من 
السحر. وان كانت موضولة فالمعنى: يعلمون الناس 
السّحرٌ والذي أنزل على الملكين ببابل . 


ولو تأمّلتَ هذه الأوجه الإعرابيةَ المختلفة التي 
ذكرتهاء وجدتها أثراً من آثارٍ المعنى والتّفسيرِ؛ أي أنَّ 
التفسيرٌ والمعنى سابقان للنَّحوِء إذ الإعراب فرع المعنىء 
فأنت تفهم المعنى» ثم تعرب هذا هو الأصلء ولكن لما 
فُسَدَتِ الألسنٌ» کتب العلما الأصولٌ التي يضبط بها كلام 





1 
)۱( قال السمين الحلبي في الدر المصون da:‏ وفیل: اما 
نافية» فتحتاج إلى (ضمار موصول به يصح الکلام تقدیره : 
والذي ما ولد إذ المراد بالوالد: من یولد له وبالذي لم يلد : 
العاقرء قال معناه ابن عباس وتلميذه أبن جبير وعكرمة». 


0 
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العرب» فتشکل بهذا علم الحو ما 
المضبوطةٌ» وصار يُتَطلَّبُ المعنی من جهته أحیانا". 

ید یم ای کي بت ار 
اللفسيرية التى ترد عن بعض المفسّرينَ أو المعربين» ومن 
ذلك ما قاله ابن كثير مشق شق* (ت:774): «وقوله تعالى: 





(۱) هذه المسألةٌ تحتاجُ إلى تأمّلٍ لطيفٍ» إذ قد یقول قائل: 3 
امراك هو الاصل. وإنما د 9 يْفْهُمُ المعنى به» وهذا صحيحٌ في 
حيْ من جاء بعد العرب ا لأنّ علمَ الحو حادثٌ 
والعربٌ کانوا یتخاطبونٌ ویفهمون عن بعضهم» وليست تلك 
الأداةٌ موجودةًٌ كما هي الآنء بل كانت من طبيعتهم المرکوزة 
فيهم» وإن لم يُعبّرُوا عنهاء ويوْلّفُوا فيهاء ولكن لما دخل 
العجم في الإسلام؛ وكمرَ اختلاظهم بالعرب» بدأتٍ الألسَنُ 
بالفساد» فكان لا بدّ للناس من ضبط كلام العرب؛ ليفهمه من 
لا عِلمَ له بكلامهم» وليستطيم التحدتَ بلغةٍ العرب. 
ومن باب التذكرةء فإِنَّ بداية نشوء علم النحو كانت لخدمة 
كلام الله» ولتبین معانیه» كما تشهد بذلك الروايةٌ الواردةٌ عن 
أبي الأسود الدؤلي مع الذي قرأ لفظ #رسوله؛ بالكسرء من قوله 
تعالى : 1 اه برع ی النشرکین ور [العوبة: ۰]۳ فيكون 
المعنى على هذه القراءة الغلط : أن الله بريءٌ من المشرکین 
وبري من رسوله» وذلك ليس بصواب» بل القراءة الصحيحة 
برفع «ورسولّه»» والمعنى عليها: أن الله بريء من المشركين» 
ورسوله بريء من المشرکین. 
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۰ 


#َايِذِينَ مآ الهم > [الذاریات: ۰۲۱۰ فال این جریر؛ آي: 
عاملينَ بما آتاهم الله من الفرائض. 

و اوا مل لك نت6 [الذاريات: ١١]؛‏ أي : قبل أن 
يفرض عليهم الفرائض كانوا محسنین في الاعمال أيضاًء ثم 
روى عن ابن حميدء حدثنا مهران» عن سفيان» عن أبي 
عمر؛ عن مسلم بن البطین؛ عن ابن عباس في قوله: 
یت ما کم € قال: الفراتض» اليح وا ل رق 
عيخك): قبل الفرائض يعملون. 

ومذا الاسناذ ضعيف» ولا يصح عن ابن عباس» وقد 
رواه عشمان بن آبي شيبة» عن معاوية بن هشام» عن 
سفیان عن آبي عمر البّار عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فذكره. 

والذي فسْر به ابن جریر فیه نظر؛ لاد قوله: 
ید حال من قوله: ف جي ويون الناریات: ۱5]) 
فالمتقونٌ في حال كونهم في الجنّاتٍ والعیون آخذِينَ ما 
آناهم ربُهم؛ أي : من النعيم والسرور والغِبطة»”"' . 

0 ولققد ك كان النّوسّع في ذكرٍ الّقدیرات النّحويّةِ التي 





( تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامى التّلامة (415:9). 
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یحتملها نصْ القرآنٍ مما يقطع منفعة هذا العلم في بیان 
كلام الله. ولو اكبُفيَ بحمله على أحسن الإعراب» وأفصح 
الوجوو - لكان» ولكنَّ الواقعٌ في كثيرٍ كم تب أعاريب 
القرآن وکتب التفسیر وغیرها مما يحوي جملة منهء أنها 
ابتعدث عن هذا إلى ذكر المحتملاتِ الإعرابيّة التي تحتملها 
المفردة والجملةٌ القرآنيّةٌ» فصار القرآن ميداناً لتطبیقات 
النَحويّينَ وخلافاتهم» والأمثلةٌ على ذلك كثيرةٌ جداًء وأذكر 
لك هنا هذا المثال: 


© قال الباقولىٌ (ت:۰0۳): «قوله تعالی: وان كنم 


م۳ 2 رصم عت 


ف رب 2 ر نا عل عبد عبتا مَأ بورق س من ند۔4 [البقرة: [YY‏ 


سر 

الهاء في «مئْلهء4 تعود علی «ما»» وهو القرآن؛ ] 
فأتوا بسورة مثل القرآن"*. فهمن» زيادة على هذاء وهو 
قول الأخفش» ودلیله في الآية الأخرى: #فأنوا ممورق 


يَثْلِوء وادعوا من أسکطمشٌم من دون 6 [یونس: ۳۸]. 


واه. ١ا‏ » (az a‏ ۰ 
وقول انٍ: فأتوا بسورة من مثل محمد َيه 4 فتعود 





(۱) هذا تفسيرٌ مجاهد وقتادة. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(VE _ ۳:1)‏ . 

)۲( حکی التبري هذا القول» ولم ینسبه لمعین» ؛ ينظر: تفسير 
الطبري» ط: الحلبی (۳۷::۱). وقد رجح قول مجاهد وقتادة. 
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وى سس اندي ات DD E‏ 


الهاء ٍلی «عبدنا» من قوله: لعل عبن فیکون من» 
لابتداء الغایة؛ أي: ابتدئوا في الاتیان بالسورةٍ من مثل 

فهذان قولانٍ قالهما أصحابٌ المعانی(. 

وعلى قياس سيبويه ‏ في قوله تعالى: #وَإنَّ لي في 
دميو ير سی 2 ف عون که [النحل: 11]: إن الهاء في 
قوله: فى بطُوند» يعودُ إلى «الْأنْمم» يجيءٌ قولٌ ثالث في 
هذه الآيةء وهو أن يعود الهاء من قوله: فنا بمُورَوَ ين 
ثِْ4؛ أي: من مثل الأندادٍ؛ لأنَّ الانداة در قبل في 
قوله: # ىلا لوا ر نداد [البقرة: +90" , 

والقولان الاوّلان هما المعروفانٍ في التفسیر ۳ 
وهذا التّوجيه الإعرابيٌ الثالت غريبٌ جدّاء ولا یخفی ضعئه 
على متأمّلٍِء وإنما ساقه إليه الحرص على بيان ما تحتمله 
اليه من عا وان لم يكن السياقٌ شاهداً لها. 





( حکی هذین القولین الرّجّام في معانيه 2)٠٠١:١(‏ ولم يذكر 
الفراء في معانیه ۰)۱٩:۱(‏ وأبو عبيدة في مجازه (۳4:۱) سوی 
القول الأول . 

)۲( کشف المشکلات. للباقولي (۲۱:۱ - ۲۷). 

( ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۳۷۳:۱۔ .)۳۷٤‏ 


1٤‏ أنواع التصنيف امتعلقة بتفسي القرآت /کنب اعراب القرآن 
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وقد أشار ابن القيم (ت:01,) إلى مشكلة التّقديراتِ 
النْحويّة التی بذکرها بعضهم فقال: «قوله تعالى: #وماآً 


مر 2 مر سے ,1 عر مي كی سم ل م مرن ار ص ص ) 
رلک وا اوددر بالتى قر ندا زلف إلا من ءامن وعیل . 
معا سبا: ۰۳۷ فمَنْ آمن لیس داخلاً في الأموال ‏ 
والأولاد ولکنه من الکلام المحمول على المعنى؛ لأنه ۱ 
تعالى أخبرٌ أنَّ أموالَ العبادٍ وأولاكتهم لا تُقَرْيُهم إليهء وذلك ‏ 
يتضمَّنٌ أن أربابّها ليسوا هم من المقربينَ إليه» فاستثنى منهم . 
من أمنّ وعغمل صالحاً؛ أي : ۷ قريب عنده الا من امن | 


وعَمِلَ صالحاًء سواءً كان له مال وولدّء أو لم يكن له. 


والانقطاع فيه أظهرٌء فإنّه تعالى نَمَى قَرْبَ الاس إليهٍ 
بأموالهم وأولادهم وآثبت فربهم عنده بإيمانهم وعملهم ‏ 


الصاح . 


- 


فتقدیر «لکن» ههنا آظهر من تقدیر الاتصال في هذا ظ 
الاستثناءء وإذا تأمّلتَ الکلام العریع» ریت کثیراً منه وارداً 
علی المعنی لوضوحه. فلو ورد على قياس اللفظ مع وضوج 


المعنى لكان عیّا. 


وبهذه القاعدة تزول عنك إشكالاتٌ کثيرة» ولا تحتاج 
١ 2 ,‏ 
إلى تكلفي الّقدیرات التی نما عدلٌ عنها المتکلم لما في 
ذكرها من التّكلفء فقدّر المتكلّفون لنطقِه ما مَرِّ منهء» 
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وألزموه بما رغب عه وهذا کثیز في تقدیراتِ النحاة التي 


لا تخطر ببال المتكلّم أصلاء ولا تقعٌ في تراكيب الفصحاء . 


رو و ۳ 
ولو سمعوها لاستهحنوها وسنعقد ان شاء الله تعالی فصل 
عقل »۲۱۲ 


© ولقد كان في النَّوجُهِ للنّصٌ القرآنی مجال لبعضهم 


في ذكر أصولٍ مذاهبهم وآرائهم النحويّة» ومن أدلٌ الدليل 


على ذلك ما تراه في كتب معاني القرآنِء للفراء (ت:۷٠٠»‏ 
ولا خفش (ت:۰0۲۱۰ نالاول بنی کتابه على نحو أهل 
الکوفت بين اصولهم في کتابه هذاء حتی كاد أن یخرج 
من كونه بياناً للمعاني إلى كونه كتاباً في النحو الکوفی. 

وأمٌا الثاني» وهو بصريٌء فقد أراد أن يُبيّنَ آراءه 
ار التي يتبنّاهاء وقد تکونْ مخالفةً لاصحابه البصریینَ 
فعمل کتابه هذا بعد انتشار کتاب سیبویه (۱۷۰:2) الذي 
استحسنه الثاس وگلِموا به(۳» ولكي ینمَقَّ کتابه. کان 
التّوجه للقرآنِء وكانَ مذا آولی ما یِخلدُ به العالمُ مذهيّه. 
فكان ذلك من الأخفش «ت:٠٠٠)»‏ واش أعله”” . 





سب 9 + الا > 
)١(‏ بدائم الفوائد (60۷۹:۳ 


( آي: آولعوا به» ینظر : مادة (کلف) من القاموس المحیط . 


( هذا التحلیل المذکور عن الأخفش استفدته من مقدمة الدکتورة هدی _ 


OAK 
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ولو رنب هذان الكتابان ا مسائل كب الحو 


۵ 000۳ رها ا انیا أرادا بهذا اله 


إبرار مذهبهما النحوي والله أعلم. 


ه لمّا کان الأمر من التوسّع في الإعراب ما ذكرثث 
لك ظهرث قواعدٌ تضبظ ما یُعمل به في (عراب کتاب ای 


ومن هذه القواعد: أن لا يعربٌ القرآن لا بالافصح ‏ 


الصحيح › وأن یجتنت الغریت والشَّادْ من الاعاریب . 


0 في قوله تعالى: يكوك عن ابر العرار فتال 


> [البقرة: ۰۲۲۱۷ قال آبو جعفر انحاس (ت:۳۳۸): «وقال ٠‏ 


1 ۰ وا و ال )۲( 
ایو عبيدكة . هو مخفوض علی الجوار ۰ 


قال أبو جعمر : : لايحوز أن يُعربت شيءٌ على الجواز 


في كتاب الوعرٌ وجلّء ولا في شيءٍ من الكلاعء وإئما 
الحواز ا وقع في شيءِ شاف وهو قولهم: هذا 


= قراعة فی تحقیقها لکتاب معانی القرآن للاخفش (۲۵:۱ -۲۰). 


(۱) ینظر: فهارس معاني القرآن للفراءی |عداد: الدکتورة فايزة . 
المؤيد (ص :۲۱۱ _ 6۲۵۷ والفهارس التى ألحقتها الدکتورة هدی 1 


قراعة فی آخر معانی القرآن للاخفش (۷۲۵:۲ - ۷۷۹). 
(۲) ینظر قوله في: مجاز القران (۷۲:۱). 
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خر صب ححرب. والدلیل على أنه قول غلظ» قول العرب 
في التشنية: هذان جخرا صب خَرِبَانْ. وإنما هذا بمنزلة 
الإقواء» ولا يُحمل شيءٌ من كتاب الله عر وجل على هذاء 
ولا یکون ال بافصح اللْغات وأصشها .۰ ۰). 

© وقال آبو حیّان الاندلسي «ت:ه:: ينبفي أن 
يُحمل [أي القرآن] على آحسن إعراب› وأحسن تر کیب اد 
کلام الله تعالى أفصحٌ م الكلام؛ فلا يجودٌ فيه جميع ما يبوره 
التَحاةٌ في شعر الشمّاخ والطرَمَاح وغیرهما من سلوك 
التقادير البعيدة» والتراکیب القلقق والمجازاتِ المُعقّدى. 

۵وقال این القیم (ت:۰۱: «لا یجوز آن یحمل 
کلام الله عر وجل ويفسّرٌ بمجرّد الاحتمال التّحويٌ 
الاعرایی الذي يحتمله تر کیب الکلام» ويكون الكلام به له 
معنی ماء فان هذا المقام غلط فيه ]که المعربین للقرآن 
فائهم یفسرون الأية ویعربونها بما یحتمله ترکیب تلك 
الجملق ویفهم من ذلك الترکیب آيٌ معّی اتَّمْنِّه وهذا 





)١(‏ إعراب القرآن» للنحاس» تحقیق: الدکتور زهیر غازي زاهد 
(۱ :۰ ۳۰۷). 

(0) ینظر: البحر المحیط لابي حیان» بعنایة: عرفات العشا 
حسونه (۰۱۲:۱ ۲۰۷). 


ی( 
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غلظ عظيمٌ يقطعٌ السَّامعُ بان مراد القرآنِ غيره. 


وإن احتملَ ذلك التّركيبٌ هذا المعنى في سياقٍ آخر 


EIT 


بعضهم في قراءة من قرأ لاام إن أله كان يكم ربا 
[النساء: ۰۲۱ بالجر : انه ۳ 
۲ ۱ د م £ 
ومثل قول بعضهم ‏ في قوله تعالى: #وصدٌ عن سيل 
ال کف بو والمَسجدٍ ألْحَرَارٍ # [البترة: ۲۱۷] -: ان المسجد 


7 © وو عو ور ۶ءء ور سم A‏ یج مر رح 4 4 مد 
في الیلر یم والقیترن بیترت یا أل ليك ما زک ن كبك 


عط 
والْقیمنَ اَلصَلَرة # [النساء: ]1١57‏ -: أن المقیمین مجروز بواو 
القسم. ونظائرٌ ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرناء وأوهى 


بل للقر آن غورف خاضٌ. ومعان معهودة له يناسيه 
تفسیزه بغیرها ولا یجوز تفسیره بغیر عرفه والمعهود من 
معانیه فإنَّ نسبة معانيه إلى المعانى» كنسبة ألفاظه إلى 
الألفا بل أعظم . 

فكما أنَّ ألفاكدُ ملو الألفاظ وأجلّها وأنصحُهاء 
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ولها من الفصاحة اعلی مرایّبها التي يعجر عنها قدر 
العالمین» كذلك معانيه أجل المعانی وأعظمها وآفخمها 
فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تلينُ به» بل 
المعاني القاصرة بمجرّدٍ الاحتمالٍ النَحويّ الإعرابيئ 

دب هذه القاعدة» ولتكن منك على بالي» فإنَّكَ تنتفع 
بها بمعرفة ضغفب کثیر من آقوال المفسرينٌ وزيفها. وتقطع 
آنها لست مراد المتکلم تعالی بکلامه»۲؟ . 

ومن قرأ في كتاب البحر المحیط لابي حیّان 
(ت: ۰0۷۰ فانه سیظهر له في علم الإعراب قواعد کشیرق 4 
منتورة في کتابه ومنها علی سبیل المثال : 

0 قال أبو حمّان (ت : ۵ ۷) - «وفد زکب! وجوها من 
الاعراب في قوله تعالى: ظدَلِكَ الب لا رب ند> 
البقرة: ۰۲۲ والذي نختاره منها أن قوله: ذلك الك 
جملةٌ مستقلَةٌ من مبتدأ وخبر؛ لانه متى أمكن حمل الكلام 
على غير إضمار ولا افتقار» كان آولی أن بسلك باه الاضمار 


اام 
والافتقار . ۱ 


بدائع الفوائد (۵۳۸:۳). 
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ومکذا عادتنا في |عراب القرآن» لا نسلك فيه لا 
الحملٌ على أحسن الوجووء وأبعدها من التکلب. وأسوغها 
فى لسانٍ العرب. 

ولسنا کمن جعل کتابِ الّه تعالی کشعر امری القیس» 
وشعر الاعشی. یحمله علی جمیم ما یحتملّه اللْفظٌ من 
وجوه الاحتمالات. فكما أنَّ كلام الله من أفصح الکلام 
فکذلك ينبغي اعرابه علی آفصح الوجوه. ۰۰ ۱ 

۰ وفال ناقدا الرَْحخصريٌ (-:۰۳۸» في تقديره 
«حمَدَْ» جواباً محذوفاً لقوله تعالی : ا آضاءث مَا حولم » 
[لبقرة: ۰۲۱۷ وفي ادعاثه أَنْ الحذف آولی قال: « 
الذي يقتضيه ترتيبٌ الكلام وصحَتّه ووضعه مواضعه آن 
يكونً «دَعَب أله یره هو الجواب فاذا جعلت غیره 
الجوابٌ» مع قَوَّة ترتيب ذهاب الله بنورهم على الإضاءوَء 
كان ذلك من باب اللُغز؛ إذ تركت شيئاً يُبَادِرٌ إلى الَهُم؛ 
واضمرت شا یحتاج في تام إلى وَحَيٍ يُسفِر عنه» إذ لا 
یدل علی حذفه اللْفظ مع وجود E‏ ذهب الله 


3 


بثورهخ > . 


- 


(۱) البحر المحيطء لأبى حيان» بعناية: عرفات العشا حسونة 


.)557-513:( 
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ولم يكت الرَّمَحْشَرِي بأن جَوَّرَ حذف هذا الجواب 
حتّی ادعی آ الحذف آولی» وقال: «وکانٌ الحذث أولى 
من الرثبات» لما فیه من الوجازة مع الاعراب عن الصّفة 
التي حصل عليها المستوقدٌ بما هو آبلغ للْفظ في آداء 
المعنی؛ که قیل: فلما آضاءت ما حوله خمدت» فبقوا 
خابطينَ في ظلام» متحيرينَ؛ متحسّرينَ على فُوتٍ الضّوءِء 
خائبین بعد الکدح في احیاء انار( انتهی . 

وهذا الذي ذكره نوع من الخطابةء لا طائل تحتها 
لأنه كان يمكنٌ له ذلكء لولم يكن يَلِي قولّه: و 
ا٤ت‏ ما ولم قول : دحب أله بوره » . 

وأما ما فى كلامه بعد تقدير «خمدت» إلى آخری فهو 


مما يُحمّل اللّفَطَا ما لا يحتمله. ويُقدّر تقاديرَ وجملاً 


محذوفةً لم یدل علیها الکلام وذلك عادته في غير ما كلام 
في معظم تفسیره. 
ولا ينبغي أن یفسرَ کلام الله بغیر ما یحتمله ولا آن 


۳ فيهء بل يكونٌ ای طبق المشروح > من غير زيادةٍ 
عليه ولا نقص من" 





)۱( ینظر: الکشاف» للزمخشري (۱۹۸:۱ ۔ ۱۹۹). 
۳0( البحر المحیط ‏ لابی حیان» بعناية: عرفات حسولة (۱۲۹-۱۲۸:۱). 


۷۲ آتواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب اعراب القرآت 


= 


۵ وفي قوله تعالی: «وَض شیم سبح دك وش > 
[البقرة: ١۳]ء‏ قال أبو حیّان (ت:ه:07/4: 3... 5 حاجَةً تدعو إلى 
أنَّ ني الکلام تقدیماً وتأخیرا ‏ کما ذهب الیه بعضهم وان 
التقدیر: ونحن سبح ونْقدّسُ لك بحمدك فاعترض «بحمدك؛ 
بين المعطوف والمعطوف عليه( لأنَّ التّقديم والتأخير مما 
بختصٌ بالضّرورة» فلا يُحملٌ کلام الله علیه وإنما جاء 
عند بعد سبح لاختلاط اسبح بالحمل. 


م“ و 


وجاء قوله بعد : « ترش که کالتّوکید ؛ لأنَّ التَّعَدِيسَ 
هو التَطهِيرٌء والتَسبِيحٌ: هو التَّنْزِيهُ والتبرنة من السوع فهما 
متقاربان في المعنى » ومعنى التّتديس كما ذكرنا ‏ التَطهيرٌ»""' . 

وما ذكرثّه غيضٌ من فيض في كتاب البحر المحیط 
ولو جعت هذه القواعدٌ التي تتعلّنُ بإعراب كتاب الله من 
5 إعراب القرآن» لوجد الجامعٌ لها علماً غزيراًء وشيتا 
كثيراًء وال الموفق. 





(۱) حكى هذا ابنُ عطيّةَ احتمالاً» فقال: «ویحتمل آن یکون قوله: 
«عَنْدِةَ4 اعتراضاً بین الکلامین؛ کأنهم قالوا: ونحن نسیح 
ونقدس» ثي اعترضوا علی جهة التسليم؛ آي: وأنت المحمود 
في الهداية لذلك». تفسیر ابن عطیة ط: قطر (۲۳۱:۱). 

(۲) البحر المحیط لأبي حیان بعناية: عرفات العشا حسونه (۱ :۰6۳۳۱ 





آنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کتب معا القرآن ۷۳ 








ىر 0 مه و ت 
د 0 كل ع . 2 
نیب لجماعءة منهم مؤلفات فيه كمحمد بن الحسن الرؤاسي 
ت ویوس بن حبيب اه NS‏ وعليٌ بن > فير 


حمزة الکسائی U‏ 





() ينظر: إنباه الرواة (۷۷:4). 


)۱( پنظر : آنباه الرواة (: ۱۰۷). 1 
۳( نص على النقل منه الأزهري فى تهذيب اللغة (۱ :۰):۲۳ وقد ظ 
ذكره في مقدمة کتابه (۰)۱0:۱ وهو أحد المصادر اللغوية التی _ ۱ 

۱ 

۱ 


۷ انواع التصنیف افتعلقة بتفسع القرآن /كتب معاك القرآن 





وهي . 

۳۳۰۷: معانی القرآن للفراء» الکوفع‎ ١ 

۲ - معاني القران نی الحسن سعید ین مسعلة 
الأخفش› النحوی» البصري هه 


۳ - معاني القرآن واعرابه» لأبي إسحاق الزجاج› 
البصري المذهب (ت :۳۲۳۱۱ . 


4 - معانی القرآن لأبی جعفر النحاس «ت:۳۲۸* 


- ایجاز البیانٍ عن معاني القرآنِ» لمحمود بن أبي 





= اعتمدها اللعلبي في تفسیره الکشف والبیان ینظر: نسخة 
المحمودية بمکتبة المدينة المنورة (لوحة: ۱۱). 

(۱) طبع بتحقيق : : محمد علي النجارء وأحمد یوسف تجاتي. 

(؟) طبع بتحقيق: الدكتور فائز فارس» ثم حقّقته الدكتورة هدى 
محمود 0 وتحقيقها أجود. 

(۳( طبع بتحقیق بعحقیق : الدکتور عبد الجلیل شلبي وخدمته للكتاب 
ضعيفة» وهو بحاجة الی اعادة تحقیق» وموازنة بما نقله عنه 
ات ای ان اللخة اذ هو مک من ال عنه. 

(5) طبع بتحقیق: محمد علي الصّابوني» وفيه نقص في أصل 
المخطوطات التي اعتمدها المحمَّقٌء والكتاب بحاجة إلى 
فهارس فنيّة تسهل الوصول إلى فوائد الكتاب. 


أنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب معا القرآن Vo‏ 





الحسن النيسابوري (ت : و۵۳ ۱()۵) 


۵ يظهر من بدايات هذا العلم أنه نشأ وترعرع على 
يد علماء اللغة والتْحرء كاد عن بسن المذهب 
وبعضهم الآخرٌ كوفيّ المذهب» وقد يكون سبب ذلك 
التنافس العلمیٌ المشهورٌ بين البصرة والكوفة. 


© ويعتبرٌ 37 المعاني: البيانَ اللغويّ لألفاة 
وأساليب العربيّةٍ الواردةٍ في القرآنء ولأجل هذا فإِنَّ جل 
المباحثِ التي في كتب معاني القرآن تتجه اتجاهاً عربيًا في 
بيانٍ القرآنء أي أن جل مباحثِ هذه الكتبٍ في علم 
العربيّة» وسببٌ ذلك أن الذين كتبوا في علم معاني القرانٍ 
لغويُونَء فكتبوا فيه ما يتعلَّقُ بتخصّصهم؛ ولهذا لا تراه 
ر فيها ما يمتمد على المنقول عن المفسشرينء بد 
ثمة تفاوت فيها في هذا المجال”"'. 


" 1 


1 


ومن الملاحظ أن علمَ التّفسير كان علماً قائماًء له 
وحم رن EE‏ ل المككوية وروانالة 





( طبع بتحقیق: الدکتور علي بن سلیمان العبید. 
)۳( ممن يخرج عن هذا بسبب كثرة روايته لتفسير السلف: أبن قتيبة 
في غریب القرآن» والنحاس في معاني القرآن. 


۱ 


اعی) 


۷٦‏ انواع التصنیف التعلقة بتفسم القرآن /کنب معا الفرآن 





المشهور: وكانوا قر عليه «علم التفسیر»» ومع ذلك 
تج أن اللّعْويّينَ لما شاركوا في هذا العلم أَثْرَ علیهم 
التخصص في تسمياتٍ كتبهم» وفي مناهج بحیهم ولو 
فنَّشْتَ في لغويي القرن الثاني الذين كان تدوينٌ اللّغةٍ على 
يديهم فإنك لا تجدٌ من سمّی منهم کتابّه «تفسیر القرآن»» 
بل ۳ باسم «معاني القرآن» أو «غريب القرآن». 
كما تجدٌ آن اللویین یُطلِعَودٌ علی من شارك من 
السَّلفٍ في التَمْسِيرٍ مصطلح «المفسّرين»» أو «أهل التّفسير»» 
مما يُشْعرٌ باختلافهم عن منهج هؤلاء المفسّرينَ» كما يشعر 
بأن علم المعاني مما لا يؤخذ من طريق المفسّرين الذين 
0 ه یلاح آن بعض کتب معاني القرآن تضم الیها علم 
إعراب القرآنِ؛ لذا. فانها من مراجع کتب الإعراب 
القرانی . ۱ 
ولقد كان لهذا الدّمج بين العلمين في مؤلّفٍ واحدٍ أثرٌ 
في غلبة آحیهما علی الآخرء وهو علمٌ الإعراب» الذي 
طغت مباحثه على كتب معاني القرآن» للفرَاء (ت:0007»؛ 
والأخفش (ت:۰)۲۱۰ والرجاج (ت:۰)۳۱۱ حتی صارت 
مواضعٌ كثيرةٌ من كتبهم موطناً للتّطبيقاتٍ النّحويّة الخلافيّة 


أنواع التصنیف افتعقة بتفس القرآن /کنب معا القرآن ۷۷ 


ef _‏ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ و 
بين مدارس النحو < اکثر من کونها في بيان القران وتفسيرة 
الذي هو المقصدٌ الأول. 


وقد كان من أثر طغيانٍ المباحث النّحوية على هذه 
الكتب أن ابتعدث في كثير من مباحثِها عن مفهوم 
(المعاني »)2 وكان ٠‏ که تن عنه الأخفش (ت :۰۲۰۱ 
إذ كان جل كتابه في علم الحو . 

وكان من أثر ذلك أيضاً أن كَثْرَت الشواهد النّحويةٌ 
2 و ,و ہے 
ول الشواهد اللغويّة فى كتب معانى القرآن. 

© وفاقهم التْحامنُ (ت:۳۳۸ في ذكر روايات السَّلفٍ 
المّفسيرية("2 وقد كان من منهجه 0 المروي عن السَّلفٍ. 

قال النّحَانُ (ت:۳۳۸): «فقصدت فى هذا الكتاب 
تفسيرٌ المعاني» والغريبّ» وأحكامٌ القرآنء ولتاس 


)١(‏ ينظر فهارس المسائل النحوية لكتاب الفراء» في كتاب فهارس 
معاني القرآن للفراءء إعداد فايزة المؤيد (ص:۱۱۵ - ۰۱۲۳ ۲۱۱ - 
۷ وفهرس النحو» في الجزء الثاني من معاني القرآن 

للاخفش» صنع المحققة هدی قراعة (ص :۷۱۵ - ۸۰۲). 

0 استفاد لحاس في هذا الباب من تفسیر ابن جریر التبري 
وکثیراً ما اعتمد علیه في الافادة من نقوله عن السلفب والافادة 
من ترجیحایه . 0 


و 


4۹ 


عاك 


۷۸ انواع التصنیف افتعلقة بتفسم القرآن /کنب معاف القرآن 


سه عن المتقدّمينّ من الأئمّق وأذكر من قول الجِلَةٍ 
من العلمام باللخة ةِ وأهل النّظر ما حضرني. ...2" . 

ثم یتلوه الرَجاح (ت:۳۱۱) الذي اعتمد في أغلب 
رواياته التّفسيريّة على تفسير الإمام آحمد قال: ۱ 
وجميع ما ذكرناه في هذه القصَّة مما رواه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل عن آبیه وكذلك أكثر ما رویت في هذا 
الكتاب من التّفسيرء فهو من كتاب التّفسير عن أحمد بن 
حنبل 0" . 


.)4۲:۱( معانى القرآن» للنحاس‎ )١( 


.- و ور م 
وقد بلغ عدد ورود أسماء بعض مفسري السلف واللغويين 
كالآتى: ابن عباس (501)» ومجاهد »)4٠٥(‏ وعكرمة (:۰)۱۷ 


والحسن »)۳۳١(‏ وقتادة (541)» والکسائثی (۰)۸4 والقراء : 


(175)» وأبو عبيدة (۱۰۲) والأخفش (15)» والزجاج (4۷). 


(۲) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (157:4). وقال في موضع آخر ٠‏ 
(8:5): «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حتبل رحمه الله ' 
في كتابه «كتاب التفسير»» وهو ما أجازه لي عبد الله ابنه | 


عئه. ..4. 


وهذا التفسير أنكره الامام المزرخ اهب فقال: افتفسيره | 


المذكور شيء لا وجود له ولو وجد لاجتهد الفضلاء کے ۱ 
تحصيله ولا* شتهرء ثم لو ألّف تفسيراًء لما كان يكون أكثر من | 
عشرة ة آلاف أثر» ولا قتضی آن یکون في خمسة مجلدات یداه ۱ 


آنواع التصنیف افتعقة بتفسی القرآن /کنب معا القرآن ۷۹ 





۵ ویدخل في علم معاني القرآن : علم غريب القرآن» 
وعلم مشکل القراٍ وعلم الأساليب العربيّة التي جاءت في 
القرآن (علم إعجازٍ القرآن» وعلم البلاغة كما بحثه 
المتقدمون) . 

وهذه العلومٌ كلّها لها ارتباظ ببيانٍ المعنى العربئ 
للآياتٍ الذي هو صلبٌ بحثِ کتب المعاني . 

وهذه العلومٌُ متفاوتةٌ الطرح في كُتب معاني القرآن 
وان کان من آکثرها علم غريب القرآن. 

لوا شیر ی ن صز العم م عل | لمعا 
یا لمهرو نیم . ۲ 


= تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى ما يبلغ عشرين ألفأء وما 
ذكر تفسيرٌ أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادى. ..». سير 
اعلام النبلاء (۳۲۸:۱۱ -۳۲۹). 
وهذا النقل عن الزجاج یقطع یقیناً بوجود هذا التفسیر العظیم 
وهو من مفقودات الامَة. 





أنواع التصنيف امتعلقة بتفسم القرآن /كتب غريب القرآن ١م‏ 








غيره» وإِنّما المرادٌ به: تفسيرٌ مفرداتِ القرآن عموما() 
فكتبٌ غریب القرآن تُعْنَى بدلالة آلفاظه» دون غيرها من 
المباحثِ المتعلقة بالّقسیر آو المعاني . 


وهو جزء من علم معاني القران ؛ لان علم معاني 





)۱( يخرج من هذا ما لا یجهل معناه؛ کالأرض والسماء والماء 
وغيرهاء فإنها مما لا يحتاج إلى بيان.. 


CE 


AY‏ أنواع التصنیف افتعقة بتفصی الفرآن /کنب غريب القرآن 





القرآن یقوم علی بیان المفرداتِ رل ثم یبن المعنی 
المرادَ بالآيةء مع الاعتناء بأسلوب العرب الذي نزل به 
القرآنْ . 

وقد درن فی هذا قدیماً» وین ذَكِرَ له فيه تدوينٌ: 
زيد بن علىء الذي له الفرقة الزيدية 003 
وآبان بن تغلب الجريري الشیعی (ت : ۱۶۱) . 

ت ان " ۱ 2 

وقد حرصت على تتبع أقوالهما في كتب التفسير؛ 
نظفرث بنقل قليل جدًا عنهماء وما كان عن أبان بن تغلب 


الجريري (ت:۰)۱:۱ O‏ 


أنَا ما وجدته منقولاً عن زيد بن علي (ت:۰0۱۲۰ فهو 





)۱( طبع بتحقيق بتحقیق الدکتور حسن محمد د ا وفي نسبة هذا 
الكتاب إلى زيد بن علي رحمه الله نظرٌ لأنّ الراوي عنه أبو 
خالد عمرو بن خالد الواسطي» وقد كان متروك الحديث کذاباً 
ينظر: الجرح والتعديل (:770). ولا يبعد أن يكون في الكتاب 
بعض تفسيراتٍ لزيدِء ویکون آبو خالد الواسطیٌ زاد علیها 
ونسبها إلى زيد» والله أعلمُ. ۱ 

(۲) وجدت في تفسیر القرطبی تفسیراتٍ لابان بن تغلب» ولم ینص 


فیه علی کتابه غریب القرآن. وهذه التفسیرات في (4۱۱:۱)؛ 
(۷: ۰/۳۹۷ 6۸:۸ (۰)۳۳۷:۱۰ (۱۳ :۰61۵ 


أنواع التصنیف افتعقة بتفسي القرآن / كنب غيب القرآن AY‏ 





يخال ما ورد في غريب القرآن المطبوع المنسوب إليه”" . 


: ینظر في نقل بعض المفسرین لتفسیرات زید بن علي ما يأتي‎ )١( 

۱ - تفسیر قوله تعالی: ولاس ألقوى) [الاعراف: +۰۲۲ فقد ورد 
عنه في تفسیرها اختلاث. فعند ابن آبي حاتم (۱:۰۸:۰): 
«لاسلام!» وعند البغوي :)1١0:1(‏ «الآلات التي يتقى بها في 
الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو عند 
القرطبي (۷ وعند ابن کثیر (۰۱:۳:): (الایمان»» وفی 
تفسیر غریب القرآن المطبوع (ص:۱۳۹): (الحیاء) . ۱ 
۲ في تفسیر قوله تعالی : «آنفرواً خِمَانًا وَيْكَالًا» [التوبه: 4۱]» ورد 
عند القرطبي (۱۵۰:۸) : «مشاغیل وغیر مشاغیل»» وفي تفسیر غریب 
القرآن (ص:۱۵۱): «فالخفیف : الما والثقال: الشیوخ؟ . 

۳ - وفي تسیر المرض قال: «المرض مرضان: فمرض زناء 
ومرض نفاق». الدر المنثور (۰)۰۹۹:1 وليس في تفسير آية 
الاحزاب في المطبوغ من تفسیر غريب القرآن تفسير لهذا 
(ص : ۲۵۵). 


o 


٤‏ - وفي تفسیر قوله تعالی : اکم ليده [فاطر: ۳۷]» عند 
القرطيي (۰)۳۰۲:۱4 عن زید بن علي قال: «الرسول». وفي 
تفسير غريب القرآن: «معناه: الشّيب». 

6 وفي تفسير اسم الله المؤمن» قال: نما سمّی نفسه مومناً؛ 
لانه آمنهم من العذاب. الدر المنشور (۰)۱۲۳:۸ ولم يرد تفسيره 
في سورة الحشر من کتاب تفسیر غریب القرآن (ص:۳۲۹). 
واعلم أن أغلب ما يُنقلُ عن زيد بن علي القراءث وهي محكيّة 
في كتب التفسيرٍ كثيراً. 


x 


A4‏ آنواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب غريب القرآن 





وهذا العلم مما أكثرّ الاي من الصنيف فبه 


2 


وممن كتبٌ منهم فيه: أبو فيد مرج بن عمرو السدوسي 
2 / ۲ 
۱ والنضر شمیل (ت : 20۲۰6 5 وأبو عبيدة 
1 ۳ 
معمر بِنْ المثنى البصرىئ (ت: ۰۲۱۰ والأخحفش (ت :6۲۱۵ 


2 ۱ 
وابن فته الدینوری (ت :۰6۲۷۲ وعیرهم. 


ویعتبر كتات مجاز القرآن» لأبي عبيدة من آشهر کتب ۱ 
غريب القرآن» وأكثرها أثراً في من جاء بعده كما يتميزٌ ۱ 


بكثرة الشَّواهِدٍ الشعريّة . 


وقد لَقَىَ كتابُه استنكاراً من علماء عصره؛ إذ لم يكن 


)۱( هذا الکتات رواه التعلبي بسئده إلى المولف» وهو أحد الكتب 


التي اعتمدها في مقدمة تفسیره ینظر: مخطوط الکشف ‏ 
والبيان» نسخة المحمودية بمکتبة المديلة المنورة (لوحة: ۰6۱۱ 


وينظر: إنيأه الرواة (۳: ۰۳۲۷ ۳۳۰). 


(۲) هذا الكتابُ رواه التُعلبي بسنده إلى المؤلف» وهو أحد الكتب ‏ 
التى اعتمدها فى مقدمة تفسيره» ينظر مخطوط الکشف والبیان ‏ 


نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة (لوحة: .)١١‏ 
(0) ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:7)) وهو من الكتب 
التي رواها التعلبي نسكدة إلى المؤلف. ينظر: مقدمة تفسير 


الكشف أ ا نسخة المحمودية» بمكتية المدينة ‏ 


المنورة (لوحة: ١‏ 


1 
۳ 


[1 
۷ 
۱ 
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هذا النّوع من التَّألِيفٍِ المتعلّق بالقرآنِ معروفاً لديهم» وفي 
هذا ما يُشْهِرٌ بأرَليّه في التَألِيفٍ في هذا البابء وإلّا لِمَ لَمْ 
يقع الاستنكارٌ على من سبقه فى هذا الباب؟! 

الأول: أن يُقالَ: إن من سبقّه لم يشتهرٌ ويظهر تأليمُه 
الا متأخرا 


الثاني: أن يُقَالَ: ٍنه لم یخرخ عن أسلوب التَّألِيفٍ 
السَّائدٍ آنذاك» وهو الرواية عن مفسّري السَّلفي0©, 


وتشعر الرواية الواردة عن الجرمي (ت : 6۲۱۵۲۲۵ بهذه 
الاوَلیّت قال: (أتيتٌ ت أيا عبيدة بسيء مله [يعني : مجاز القرآن]» 





() لا یعارضص هذا الاحتمال بکتاب زید بن علي ؛ لأنه لو ثبت له 
فانه مسنذ لیه. وهو من علماء آتباع التابعین» ویکونْ كتابة 
كالرواية التي تروى عن ابن زيد وابن جريج وغيرهماء فیکون 
الإسناد فيها متحققاً. . وكذا هو يختلفٌ عن منهج أبي عبيدة 
اللغوی الذي اعتمدَ الشّاهدَ العربيّ في كتايهء والله أعلم . 

)۲( صالح بن إسحاق البجلي› آبو عمر الجرمي» انز عن الاخفش 
وأبي عبيدة والاصمعي وطبقتهم كان ذا دين وورع» وله تب 
في اللحو ککتاب الأبنيت توفي سنه (۲۲۰). ینظر: طبقات 
النحویین واللغویین (ص::۷ - ۰0۷۰ وانباه الرواة (۸۰:۲- ۸۳). 


ار 
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فقلت له: عمَّنْ أخذت هذا يا أبا عبيدة؟ فان هذا حلاف 
۳ تسیر الفقهاء7'' . 
فقال لي : هذا تفسیر الاعراب البِوّالِينَ على أعقابهم» 


فان شء شنت فخْذْم وان شعت 374 , 


وهذا د لع 1 الأسلوب الذي انتهجه آبو عبيدة 


(ت: ۰0۲۱۰ لم يكن هو الأسلوب الموافق لأسلوب التفسير 
في عصره» الذي كان التَفسيرٌ فيه يقوم على الروايةٍ عن 


الفقهاء؛ أي: المفسرين 


وتکثر الواهدٌ الشّعريِّةٌ في كتب غریب القرآن؛ 
ککتاب مجاز القرآنٍ لابي عبيدة «ت:۲۱۰ - وغريب القرانٍ 
لابن قيبة (ت::۰)۲۷ ومفرداتِ آلفاظ القرآن للراغب 
الاصفهاني (ت: بعد ۰۰»»» وغيرها. 0 

واستفادتها من الشَّواهد الشُعريّةِ في بیان آلفاظ القرآن 
أغزرٌ من كتب معاني القرآن التي يكثرٌ فيها الشَّاهِدٌ التحوي. 

وقد سارت المولفاث في غریب القرآنٍ في ترتييها 
على طريقتين : 


)۱( یقصد المفسرین . 
)۲( طبقات النحویین واللغویین (ص : ۱۲۷) . 
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الأولی : السّیر علی ترتیب الالفاظ في السورء مبتدأةً 
بسورة الفاتحة» ومختتمة بسورة رة الاس وعلی هذا الترتیب 
سارٌ آبو عبيدة (ت:۲۱۰) وابن قتيبةَ (ت :۰ وابن التركماني 
(ت:۷۰۰) في بهجة ة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز 
من الغریب . 

الشانیة: ترتیب الألفاظ القرآنيّة علی الحروفی 
الهجائيّة» وغالبها سارٌ علی الترتیب الالفبائي؛ ککتاب 
مفرداتٍ ألفاظٍ القرآن» للرّاغبٍ الأصفهانىّ (ت: بعد “٠.٠‏ 
وكتاب تحفةٍ الأريبٍ بما في القرآنٍ من الغريب» لأبي حيان 
الاندلسیع :۳:۵ وکتاب عمدة الحفاظ في تفسیر 
آشرفی الالفاظ للسّمین الحلبی (ت:۷۰۱ وغیرها. 


( ت 5 صاحب کتاب مختار الشحاح» کت في غریب 


القرآن(* ومشى فيه على طريقة الباب والفصل› أو ما 





. له عدَةٌ طبعات» من آجودها ما حققه صفوان داوودي‎ )١( 

() طبع بتحقيق: سمير المجذوب. 

() خرجه محمود السید الدغیم مخطوطاً وله عليه بعض التّعاليق» 
وقد حمّقه الدكتور محمد ألتونجي في أربعة مجلدات . 

(4) طبع بتحقیق: الدکتور حسین ألمالي. 
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: يسمى ينام التَقفي3 وهو ترتیبّه على أواخر الكلمة» > ثم 

تست ما ورد فيها على الألف باء» هکذا: : (یداً بر 
03 بوا وهكذا إلى آخر الكتاب. 

وانفرد ابن عُرَيز السجستانی (-:۳۳۰) بترتیب مواد 
کتابه ب سد حیث ریب کتابه علی الحروفب 
فالمكسورء وت ی في ۳ حست ورودها في 
السور وهده الظريقة بصعت ت فیها الوصول إلى الا 
كصعوبة هذا الرتیب الذي سار علیه ولم یتبعه 4 أحد فی 
التَأُليفٍ على هذه الطريقة 

ومن الأمثلة فى ذلك : باب الشین المکسورة فقد 
أورد فيها الألفاظ الآتية: 

طلا شِيَةَ نها [القرة: .]۷١‏ 

«یِتَاْ > [البقرة: ۰]۱۳۷ 

شرع وَمِنْهَاجا © [المائدة: 44]. 

شیا [الأنعام : 6 . 

كاك من © [الحجر : ۰]۱۸ 


بشي اک [النحل: 7] . 
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لشرذمة# [الشعراء: .]٠٤‏ 
شرب [الشعراء: .]٠٠١‏ 
شيعي © [القصص: ه 
# مر [النجم: ۲٤٩‏ 
ومن الأمثلةء تفسيرٌ مدرارء وقد ورد في ثلاثة 
مواضع : 
في قوله تعالی : «#وازسا السَمه عم یُدراراک [الأنعام: > . 


وقوله تعالى: موم تم | سم روا 1 | ریک ا اه 
برل أَلسَمَلهَ کم م [هود: 6۲]. 

وقوله تعالی: «فقث سفوا رک لیم كن عَنَماملدِ 
یل آلسماه َد درا [نوح : ۰ .]١١‏ 


۳۰ 


قال آبو عبیدة (ت: ۲۱۰): «مدرارا؛ أى : غزيرة دائمت 
قال الشاعر: 


۳ ص سر ف 
مر من ی 5 ۰ و ۶ ۵ وس 2 ۳۲ 7 م 5 م 
وَسَقَاكِ مِنْ نوءِ الثريًا مُرْنَةَ عیام خلت ژابلاً مذرارا 





)۱( ينظر: غريب القران لابن عزیز تحفيق: أحمد صلاحية 
(ص :۲۳۱ - ۲۳۷). 
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أي : غزیرا دائماً)”'' . 

وقال ابن قعيبة (۲۷۱:2): «مدراراً بالمطر؛ آي 
غزیراً من د د ۲ 

وقال الرَاغبٍ الأصفهانيٌ (ت: بعد 4۰۰) و 
الدَّر والرة+ أي: لین ويستعارٌ ذلك للمطر. ۳.۰ 

وقال آبو بکر الرّازیٌ (ت::11): «مدراراً: کثیر المطر ؛ 
أي : عند الحاجةء وهو مفعالٌ» من در الماء واللَّبنُ: إذا 
سال بكثرة»ء وهو من أوزانٍ المبالغة» ومن أوزانِ التي 
يستوي فیها المذکٌ والموْتتُ فلهذا لم یقل: مذزّارت۹** 

ومما يحسنٌ لفت الط یه أن مفشري الثاني قد 
NL‏ في بيان غريب القرانِ الكريم» وهم الْعْمَدَة 
في هذا الباب . 


وان ابن قُتَيبَةَ (ت : :۲۷۱۰ كان من آکشر اللْخویّین الذين 





)۱( مجاز القرآن(۱ :۲۱۸۱ وینظر : الموضح في تفسیر القرآن» لابي النصر 
السمرقندی (ص : 4۷). والبیت لجریر» وهو في دیوانه (ص: ۱۱۲). 

(۲) تفسیر غریب القرآن (ص:۱۵۰). 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب» تحقیق: صفوان داوودي 
(ص: ۳۱۰) ۰ 

(4) تفسیر غریب القرآن العظیم» لابي بکر الرازي» تحقیق: الدکتور 
حسین آلمالي (ص:۲۰۷). 
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0 وإن لم يكن يصرّح بالمنقول عنه. 
أن علم غریب القرآنِ من أوَّلٍ علوم التمْسِيرٍ التي 

5 یتعلمه طالب علم اسر . 

كما أله يجب عليه مراعاةٌ الاختلاي الكائنٍ بسببٍ تعدو 
دلالة المفردة في للعة» والّظر : في احتمالٍ النّصٌ لها من عدمه 
على حسب المقام في ترجيح أحدٍ المحتملاتٍ ال 

وأيضاً يجبٌ عليه مراعاةٌ اختلاف القراءات في المفردات» 
سالك ر و : ولا جرم حم ار رم 

مُفرَطُونَ © [النحل : 0۲]) فقد ورد في لفظ «مفرطون» قراءات : 

الأولى: مرون بفتح الرّاء على المفعوليّة» والمعنى : 
ام مر ا أو معججلون إلى الثار. 

الغانية: مُفرظون بکسر الراء علی الفاعلیّف 
والمعنى: أنهم متجاوزون الحدٌ ومسرفون على أنفيهم 
بارتكاب المعاصي . 

الثالئة : مُفرطون» بكسر الرَّاءِ وتشديدها على الفاعليّة 
والمعنى : نهم مقصّرونَ فيما يجبٌ عليهم من المّلاءة("" . 





)۱( ینظر: تفسیر الطبري؛ ط: الحلبي (177:14 201714 والقراءات 


وعلل النحويين فيها (۱ :۰۱ ۰ - ۰۳۰۱۷۲ واعرابت القراءات» لابن 
خالویه (۳۵۰:۱). 
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قد یراد بالمشکل : المشَاكِلَ للشّيءِ ؛ آي : المشّابه له» وقد 
يرادّبه: ما عَمُضٌ ودّق عن القَّهُمء وقد وضّحٌ ابن قتيبة (ت:+/) 
ذلك فقال : «ومثل المتشابه «المشکل». وسْمُي مُشْكلا ؛ لأنه 
أ » آي : دخل في شکل غيره» فأشبهه وشاگله. 


ثم يقال لما عَمْض - وإن لم يكن غموضّه من هذه 
الجهة -: مُشکلا»"۲؟. 





( _تأویل مشکل القرآن (ص: ۱۰۲). 
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والمرادٌ به هنا النّوع الثاني؛ أي: ما عَمُضٌ في الفهم 
وحََِىَ على المرءء أيّا كانَ سببُ عْمُوضِه وحَحَمّائه. 

وقد يُطلقُ على هذا النوع مصطلح المتشابه» وقد فسَر 
ذلك ابن قتيبة (-:۰0۲۷۰ فقال: «أصل التَشابهِ: أن يشبه 
اللفظ اللَّمطا فى الظاهرء والمعنیان مختلفان قال جل وعَزَّ 

۳ ص هاء ۳ ه 2-27 سب ر 

- في وضفب ثُمَر الجنهة -: «وانواً بو مُتَشْلبِها © [البتره: ۲۰]؛ 
أي: مُتَفِقَ المناظر» مُختلف الطعوم. وقال: طتَتبَْهَتَ 
5 [البقرة: ۲۱۱۸؟ أي : ی ر بعضها ر عقا في الكفر 
والقسوة. 

ومنه يُقالُ: اشتبة الأمرٌ: إذا أشبّه غيرّهء فلم تكد 
ترق بينهما . 

وشبّهتَ عليّ: إذا بست الحقٌّ بالباطل . 


ومنه قیل لاصحاب المخاریق": أصحاتٌ الشْبَهِ؛ٍ 
لأنهم يُسْبّهونَ الباطل بالحق. 


)١(‏ المخاريق: من مادة (خرق)» ومنها: الكذبٌء ولعله يريد هذا؛ 
أى: أصحاب الأكاذيب». ومن هذه المادة قول الله تعالى: 
م وس يه 


کار يل [الانمام: ۲۱۰۰+ آي: کذبوا واختلقوا له بنین 
وبنات» والله أعلم . 
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تم بقال لکل ما غمّض ودی: متشابف وإن لم تقع 
الْحَيرَةٌ فيه من جهة جهة ال بغیره» ألا ترى أنه قد قبل 
للحروف المقطعةٍ في أوائل السور: متشابة» وليس السك 
فیها والوفوث عندها لمُشاكاتها غيرّهاء والتباسها بها . 


نَم فالمشکل والمتشابه الذي يغمض معناهما 
لأيّ سبب مصطلحان مترادفانٍ» كل منهما يؤدي معنی 
الآخر. 

والمراد بالمتشابه: المتشابة النُسبئٌ الذي يقابل 
المحکم؛ وهو ما يخفى على بعض دون بعض» فمن حَفِيَ 
علیه المعنی المراد» فهو متشابهٌ ومشکل عنده» ومن 2 
المراد منه رال عنه المشکل وانتفی التَشابْه» وصار مُحکماً 
عنذه . 

وإِنّما رد المشكل على العقولٍ بسبب قصور في إدراكِ 
المعنى المرادٍء وقد كان السؤالٌ عن المشکل قديماً» إذ كل 


و 


ما لا بهم مشكلٌ. 


ويدخل فيه ما أشكل فهمه على الصحابةٍ؛ كسؤالهم 





() تأویل مشکل القرآن (ص :۱۰۱ ۰۲. 
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عن معنى قوله تعالى: اَي ءامنا وکر يلبشرا إيستهم بظلر4 
[لانسام: ۰۲۸۲ وما وقع لعدي بن حاتم الطائع في فهیه قوله 
تعالی: «وَطوا واثروا یبن نز الط الایش ین ال 
سود من مر > [البقرة: 1۸۷]» وغيرها من الآياتِ التي سال 
الصحابة الرسول ِا عنها . ۰ 

وکذا یدخل فیها ما آشکل علی التّابعینَ» وسألوا 
الصحابة عن معناه . 


۵ أخرجٌ البخاري (ت:۲۵۲) عن سعيد بن جبير (ت : 45 
قال: «قال رجلّ لابن عباس : إنى لأجد في القرآنٍ آشياء 
تختلف علی. قال: ق5 أضاب يته ومين ولا > 


عارص مير في ت ت 


[المزمنون: 0۲۱۰۱ $ بل بعصم عل بعش َالو 4 [الصافات: ۰۲۲۷ 
ولا یو اه عدیگایه تالسسا.: ۰۲۸۲ را ما کا منركين) 
[الانعام: ۰۲۲۳ فقد کتموا في هذه الآية. 
وقال : «آر الا بکهاکک الی قوله : دعنها6 [النازعات: 
۰۳۰-۷ فذکر خلق السماء قبل خلق الأرضء ثم قال: 
ایک لمر بای عَلَ اش ن بونن» ای فوله: 
#طابعِينَ4 [نصلت: 4 »]١١‏ فذکر خلق الارض قبل السماءء 
وقال تعالی: ون أله وا تایه عر حًا 
«سییعا بهیراک فکأنه كان ثم مضی. 
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فقال۱۳: فلا آناب سره [الم وم نون: ۱۰۱] في 
الفخة الاولی» ثمّ يُنفخٌ في الصُورٍ» فصعت من في 
السّموات ومن في الأرض إلا من شاء ال فلا أنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخةٍ الآخرة «#وَأقْلَ 
بعصم ل بض يالو [الصانات: ۲۷]. 

وأما قوله: ما ها مُتَرِكِينَ4 الأنمام: 58]ء فإن الله 
یغفر ز لاهل الإخلاص ذنوبهم: وقال المشركون: تعالوا 
نقول: لم نکن مشرکین» فختم علی آفواههی فتنطق 
أيديهم» فعند ذلك عُرِف أن الله لا يُكتّمُ حديثاًء وعنده 


مرا 2 


ود الذرجت > ¢ الاية e‏ [الأنعام: ۲۳]. 


وحْلْق الارضن في يومين» ثم خلق السَّماءَ ثم استوی 
الی السّماء فسواهنْ في یومین آخرین. ثم دحا الأرض» 
ودحوها: أن أخرجٌ منها الماء والمرعی» وخلیّ الجبال 
والجمال والآكام وما بينهما في یومین آخرین» فذلك قوله: 
لأدَحَلهَآ 4» وقوله: #حَلقَ لش ق رم نجعلت الارض 
وما فيها من شيءٍ في أربعةٍ یام وخلقّتِ السماواثٌ في یومین . 





. أي: ابن عباس‎ )١( 
تمام الایة: «یومز یود زیت کقروا وَعَصَوَا الرسول لو شون به‎ ( 
.]۲۳ لش ولا یوق ال عییگا [الانعام:‎ 
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وکن اه عفورا4 نیم نفسّه ذلك» وذلكڭ قوله ؛ أي : 
لم يزل كذلك» فإ الله لم يرذ شيعا إلا آصات به الذي 
آرای فلا بختلك عليك القرآنُ» فإِنَّ كلا من عند اش . 


وقد يكونٌ المشکلٌ في فهم المعنی المرادٍ» وقد يكون 
في غير المعنى؛ أي أنّه یکون في الّفسیر» وفي المسائل 
المتعلقَة یالتّفسیر» وقد یکون الاشکال في ایق أو في جمع 
آیة مع غيرهاء كما في الأثر الواردٍ آنفا 1 عن خر الم ابن 
عباس (ت : 1۸) . 


© ويظهرٌ أن سببَ الكتابة في مشكل القرآن مَوجَةٌ من 
الرّندقَةٍ التي كانت تُّشْكُكُ بالقرآن الكريم في نَظَيِهء أو 
آسلوبه أو آخباره. وقد کتب مقاتل بن سلیمانٌ (ت :۱۵۰) 
كتاباً في متشابه القرآن» وقد نقل منه آبو الحسین محمد بن 
أحمد الملطي الشَّافعِنُ :۳۷ فقال: «قال مقاتل: أما ما 
شَكَتْ فيه الزنادقة"2 في مثل هذه الاية ونحوها من قوله 


رک 4 EY‏ سم ۶ وه م برد 


جل نناوژه. هدا بوم لا د نأ وله يؤذن هم شم فعلدرون 





( ینظر: فتح الباري» ط: الريان .)٤۱۸:۸(‏ 

(۲) لاحظ ورود مصطلح الرّندقة في عصر أتباع التابعين» وهو من 
المصطلحات التي تحتاجْ إلى دراسة» وهل بينه وبين المصطلح 
الشرعي «النفای» فرق؟ 
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- ا مر مر 


[المرسلات: ۰۳۵ ۰۲۳٩‏ ثم قال في أآية أخرى: #ثُمّ م 
ليم عند ركم خنْصِمُونَ4 الزمر: ۰۲۳۱ فهذا عند من یجهل 
افير ینقض بعضه بعضاًء ولیس بمنتقض؛ ولکنهما في 
تفسیر الخواص في المواطن المختلفة. 

أما تفسير هذا يوم لا ينلفون د ولا بوذن م زرك 
[المرسلات: ۰۳۵ ۰۲۳۰ فأوّل ما يجتمع الخلائقٌ بعد البعث» 
نهم لا ینطقون في ذلك الموطن. 

ا بد نم د4ء قال: مقدار ستين سنةء ثمّ 
يؤذن لهم في الكلام» فيكلُمٌ بعضهم بعضاً. «ثرَّ إنكم بن 
لیم عند رب رد [الزمر: ۲۱] عند الحساب 4 
يقال لهم: قل لا عنصم لدی [ق: 07۸ بعد 
الحساب». 

ویظهر من نقل الملطی (ت:۳۷۷) عن کتاب مقاتل 
(ت:۱۰۰) أَنْ هوّلاء الأنادقة الذین ذکر اعتراضهم کانوا 
یقعون في ما پوهم الاختلات» وکانوا یعارضون الاية 
بالآية» ثم يحكمونٌ على القرآن بالتّناقض» بزعمهم. 


(۱) التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق: يمان 
المياديني (ص:۰)۷۰ وهذا في باب أفرده في ذكر متشابه القرآن» 
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0 وکتت فیه محمد بنْ المستنیر المعروف بقَظرزب 
(ت:۲۰۰) کتاباً آسماه: «الرد علی الملحدین في متشابه 


القرآن»(۱) 


ثم تلاه این قتيبة (-:0۲۷1» وکتبٍ کتابه «تأویل مشکل ‏ 


القرآن» . 


ويظهٌ من كتابه هذا أنَّ قوماً من المُلحدِينَ تكلّموا ‏ 
في نظم القرآن ومقاصدٍ معانيه» فألَّت هذا الكتابَ للرَّدُ ‏ 


عليهم . 


قال ابن قتيبة (ت:٠۲۷):‏ «وقد اعترض كتات الله ش 
بالتّلعن مُلحدونَ» ولَُوا فیه ومٌجروا"؟ واتّبعوا ما تشابه ‏ 
مله ابتغاء الفعنة وابتغاء تأويله. بأفهام كليلة. وآبصار علیلة [ 


ونظر مذخول» فحرّفوا الكلام عن مواضعه وعدلوه عن 
ل ٠‏ قَضُوا عليه 9 والاستحالت واللحن 


وأذلّوا فى ذلك بعِلّلء ربّما أمالتِ الضَّعيف الم" 





)۱( ینظر فیمن ذکر هذا الکتاب : الخصائص» لا بن جنى (۲۰۸:۳)) ئ 


وزنباه الرواة (۲۲۰:۳ ومعجم الأدياء (04:۱۹). 
(7) أي قالوا فيه بالسّبٌ والقول الباطل . 
(۳) الغمر: الذي لم يجرب الأمور. 
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والحدت ا واعترضت بايد القلوت» وَقَدَحَتٌ 
بالششکوك الشدور. . ۲6۰ . 


وبتتبع المسائل التي ذکرها ابن قتيبةً (-::۲۷) عن 
الطاعنین تلحظ أن عدم الّاصیل العلمیع. وائباعٌ العقل 
المجرّد - أصل في نشوءٍ هذه المسائل كما لا يخلو 
آمرهم من هوی آرادوا به الط على الإسلام. 


كما ستجدٌ أن كثيراً من هذه المسائل التي افتعلتها 
عقول الملحدین» هي في مسائلٌ قد تکون خارجةٌ عن بيان 
المعاني إلى مسائل أخرى متعلّقة بهاء أو غير متعلّقة؛ 
كالحديثِ عن اختلاف القراءات التي بدأ بها ابن قتيبة 
(ت:577) حكاية أقوالٍ الطاعنينَ» وكان أغلبٌ اعتراضهم 
الذي ذكره: عن نظم القرآنٍ وأسلوبه في الخطاب 
وفصاحته ومقاصده في التعبير» ومن ذلك: 

قال ابن قتيبة (ت:577): «وقد قال قوم بقصور العلمء 
وسوء النْظرٍ في قوله تعالى: لوَبَرى أَلشَّمْس إِذَا طُلمت يَرودُ 
عن کهفهم دات يمين ولا عربت تَفْضْبُمَ نات الماک 





)١(‏ الغِرٌ: المخدوع. 
(۲) تأويل مشكل القرآن (ص:؟5). 


۱۲ انماع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب عشکلات القرآن 





الکیف: ۱۷]: ما معنی هذا الکلام وما فائدته؟ وما في 
الشمس ٍذا مالث بالغداة والعشی 9 الكهف منّ الخبر؟ 
ونحنٌ نقول: وأ شيءٍ أولى بأن يكون فائدة من هذا 
الخبر؟ وأي معتی آلطف مما أودَعَ الله في هذا الكلام؟ 
وإنما أراد اللهُ عر وجل أن يُعرّفنا لَطِفَّهُ للفتية» وحِفْطَهُ 
ایهم في المهجع واختيارّه لهم أصلمحٌ المواضع للرقود. 
فاعلمنا اه بواهم کهفاً في ما الجبل ۳ مستقبلا 
بنات تش" فالشم تَرْوَرْ عنه وتسد طالعت 
وجاريةً»ء وغاربةء ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرّها 
وتلفحهم بسمومهاء وتغيّرٌ ألواتهم» وتبلي ثيابهم وأنهم 
كانوا في فجوة ة من الکهف - آي: ۳ - ينالهم فيه 
نسیم الریح وبردها وينفي عنهم الغار وک 


ولئن كانت هذه بدايةٌ ال في هذا الموضوع فان 


)١(‏ المَقْتَأةُ والمَفّْمأةٌ: المكان الذي لا تطلعٌ عليه السّمسء ينظر: 
مادة (قمأ)» ومادة (قنأ) في القاموس المحيط. 

(۲) بنات نعش : آأربعة كواكب» وثلاثة تتبعهاء يقال: أربعة منها نعش» 
وثلاثة بنات» وقيل: شُبّهت بحملة النّعش في تربيعها. يُنظر: 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سیده (۲۳۱-۲۳۰:۱). 

(۳) تأویل مشکل القرآن (ص:۹). 
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الأمرّ بعد ذلك صار أعم في البحث» ولم د يكن المقصود 
بالعألیف فیه رد د الطاعنينَ وإلحاداتّهم» بل كان المراة بیان 
ما يُشكل فهمّه على القارئينّ» أيا كان هذا المشكل: في 
معنى» أو مناسبةء أو نظمء أو غيرها. 

كما أدخل المصتفون في تصنيفاتهم كثيراً من اللّطائفٍ 
والملح التي تتعلّقُ بالتفسير . 

ان المؤلفاتٍ في مشكلاتٍ القرآن - غير ما ذكربه 
لیب مقاتل بن سلیمان (ت:۰)۱۰۰ وقطرب (ت:۰)۲۰1 
۷ قتيبة (ت:۲۷۹) - ما يأتي : 


۱ - وضح البرهان في مشکلات القرآن لبیان الحق 
محمود بن أبي الحسن النیسابوری (ت : ۵۵۵ تقری)( ند 





۱۱( حمّقه صفوان داوودي في مجلدین» ثم وقفت بعد کتابة هذا البحث 
علی تحقیق للباحثة: سعاد بنت صالح پن سعید بابقي» وعنوان 
الكتاب عندها: : باهر البرهان في معاني مشکلات القرآن» ینظر : 
مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشکلات القرآن 
(ص :۰۳۰۱ ۳۰۵) عن تحقيق هذا العنوان للكتاب . 
وهذا الكتاب يغلب علیه ذکز المعاني. وفيه كثير من المشكل» 
ولو كان عنوانه مخصوصا بالمعاني لكان أصدق على هذا 
اموا لاد من کتب في المعاني يتعرّضٌ للمشکل» ما 
المشكل فیتعلق بما یم فیه الاشکالٌ لا خی والله أعلم. 
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۲ - فوائد في مشکل القرآن» لعرّ الدين عبد العزيز بن 
عبد السّلام (ت: ۳۲۹۲۰ . 

۳ - فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن» لابي ‏ 
یحبی زکریا الانصاري (ت:۲(6۲۹) 0 

5 تيجان البيان فی مشکلات القرآن یت ام 
خير الله الخطيب العمري (ت :۳۲۱۲۰۳ . ظ 


مشكلات القرآن» لمحمد أنور شاه الكشميري 


(ت ۲و( 


- دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب» لمحمد 5 
1 
4 الشنقيطي (ت: ۱۳۹۲) وهو من آنفس الکتب في ۳ 
الباب. 


وهذه الکتث قصدت البحت عن مشكل القرآن» 
هو ظاهر من عناوینها . 


)۱( مطبوع بتحقیق : الدکتور سید رضوان علي الندوي. ۱ 
(۲) مطبوع بتحقیق: محمد علي الصابوني. ۱ 1 
(۳) مطبوع بتحقیق: حسن مظفر الرزو. <3 لا 
)٤(‏ مطبوع مع مقدمة مفيدة وتعليقات عليه. لمحمد بن يوسف 

البتوري . + 
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وقد تجدٌ في كتب أخرى بحوثاً مقصودةً في المشكل» 
وإن لم يقع لها هذا الاسم؛ ككتاب الروض الرَّيَّانِ في 
أسئلةٍ القرآنٍ» لشرف الذّین الحسين بن سليمانّ الرَيّان 
(ت:۰0۷۷۰ الذي قال عن كتابه : 

جَمَعْتُ كِتَاباً فيه لَه خوث جَوَاهِرَ من لظ الكتَابٍ الم 
أتبَعْتْهَا مِنْ بَعْدِتَفْرِيرٍ حكهًا بِأْجْوبة قد أوضَحت كُلمُشْكل 


۳۹ 0 


ومن الأمثلة الواردة في هذا الکتاب ما ورد 2 
تفسیر قوله تعالی : تس موی لنوت لله وأنممکها یم 
نم ميقت رید ابی E‏ [الاعراف: ۰۲۱11۲ ال 
«سؤالٌ: فما الفائدة في «فَتَمّ ميمت ربب بویت E‏ 
فهو كلام عار من الفائدة؛ لأن كل أحدٍ يعلمٌ أنَّ الثلاثينَ 
مع العشرة تکون لأربعین؟ 

جوابٌ: فيه إزالة الوم آن تکون العشرة من نفس 
الثلاثين» فلما ذكر الأربعينَ زالَ الایهام»۳. 





۱0( الروض الريان في أسئلة القرآن» للحسن بن سلیمان الریان 
تحقیق : عبد الحلیم بن محمد نصار السلفي (ص :۲). 

)۲( ار الریان في أسثلة القرآن. للحسین بن سلیمان الریان 
) تحقیق: عبد الحلیم بن محمد نصار السلفي (1۷:۱). 
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ومغله: کتاب أنموذج جليل في أسئلةٍ وأجوبةٍ من 
غرائب الیل لمحمد بن آبي بکر الرازي :۳4۱ 
فهو يحوي شيئاً من مشکل القرآن مع كثيرٍ من لطائف ومُلْح 

وقد قال في مقدّمةٍ كتابه: «هذا مختصرٌ جمعت فیه 
أنموذجاً يسيراً من استلة القرآن المجیدٍ وأجوییها»؟. 

ومن الامثلة في هذا الکتاب: «فان قیل: ما فائدة 
توله تعالی : « قوب ۳ في اور [الحج: 45]؟ 


قلنا: هو تأكيدٌء کما في قوله تعالی: «ولا طبر بطی 
ررش م 


تاد [الأنعام: ۸ وقوله تعالى: #يفولونٌ بأليئتهر» 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» صاحب كتاب «مختار 
الصحاح»» توفي سنة (591). 

(۲) أنموذج جليل في أسئلةٍ وأجوبة من غرائب التنزيل» لمحمد بن 
أبي بكر الرازي» تحقيق: الدكتور محمد رضوان الداية 
(ص: ۱۷) . 
وقد ذکر آن من آسباب تألیفه هذا الکتاب مذاكرة أخ من إخوان 
الصفا في دين الله ومحبة کتابه. مذاکرته له في معاني القرآن 
وکان شدید البحث والسوال عنها» وهذا من أسباب إيرادٍ 
المشکل وحلّه» ولهذا جمع بهذا الاسلوب آلفا ومائتي سوال 
كما قال. 0 
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[الفتح : ۱ وما آشبه ذلك . .۰ .»۲۲ . 


وقد سبق في أوَّلٍ الكلام الإشارةٌ إلى أنَّ مصطلح المُشکل 
يراد مصطلح«المتشابه النسبيّ»» وهو ما قد يخفى على بعض 
الناس ویعلمه غیرهم» ومذا یدخل فیه ما کان غموض معناه 
بجمعه مع آية آخری. أو غموضه بذاتِه؛ أي أن ضابط عد الآية 
من المتشایه الْسبع هو خفاءٌ المعنى على طالبه. 

والمتشابه هنا يقابل المحكمّء والمحکم: ما لا خفاء 
في معناه» فما كان معناه ظاهراً لك. فهو بالتّسبة لك 
محكمء وما كان فيه خفاءٌ وغموضٌء فهو متشابه عندك . 

وقد كان للاعتقاد آثر في مفهوم المحکم والمتشابه 
وتحديدٍ آياتهماء وقد نج عن ذلك أن البح ۳ 9 
لا يكون محکماً عند غیرهم تأثره بالمعتقدٍ الذي يعتقذه 
المفسَرّ» فمعاني آیات الصْفْاتِ الإلهيّةِ یعذها بعضهم من 
المتشابه. وهي لیست کذلك وسببٌ عذها من المتشابه 
الاعتقادٌ الذي يقولٌ به المفسّرٌ لهذه الصفارى“ 





بکر الرازي» تج تحقو تحقیق : الدکتور محمد رضوان ۳ (ص 0 
) في الصفات جانا الأول: المعنی» وهذا معلومٌ فان جهل 
أحدٌ بعض المعاني» فما یجهله منها من المتشابه الب . 


م١٠‏ أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن /كتب مشكلات الفرآن 





ومن آشهر الکتب التي حملت هذا العنوان» وكتبت 
فيه على هذا المفهوم المخالف» کتات متشابه القرآن 
للقاضي عبد الجبّار الهَمَذَانِيَ المعتزلي (ت: ۰0:۱۵ وهو على 
منهج المعتزلة» وقد اعتمدٌ قاعدة الأدلَّةِ العقليّةِ ‏ كما هو 
الحا بزعم المعتزلة ‏ وجَعَلَّهًا الحاكمّ في المحكم 
والمتشابه فقال: «... ولهذه الجملة یجب أن ات 
المحكمٌ والمتشابةٌ جميعاً على أدلَةٍ العقول» ویْحکم بان ما 
لا یحتمل الا ما تقتضیه هذه الجملهً يجب آن یکون 
محكماًء وما احتمل هذا الوجه وخلاقه» فهو المتشابه. 
فأقوی ما يعلم به الفرق بينَ المحکم والمتشابه أدلة 
ا 

ومذا الموضوغ یحتاجْ إلى بسط آخرّء والمراد هنا 
الإشارةٌ إلى أنَّ هذا النوعَ من المتشابه یراد علم 
المشكل» والله الموفق 


- والغاتي: الكيفُ» وهذا غير معلوم؛ ؛ لأنّ ب ييا 
يجعلونها من الا ريدو هذاء 3 , یفرقون بين 
المعنى والكيف» بل يجعلونها كلها من المتشابه. 

)١(‏ متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبارء تحقيق: الدكتور عدنان 


زرزور (۷:۱ - ۰6۸ 


آنواع التصنیف افتعاقة بتفسی القرآن /کنب متشابه القرآن ۱۰۹ 








علم المتشابه في علوم القرآن مصطلح يطلقٌ على عدَّةٍ 
۳9 وهي ٠.‏ 

۱ - المتشابه الذي یقابل المحکم. 

۲ - المتشابه اللفظئ الذي يشكل على حفاظ القرآن. 

۳ - المتکررُ من المقاطع» مع تغير كلمةٍ أو نحوهاء 


من وجوو المُشَاكلَةٍ. 


۱۱۰ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب متشابه القرآن 





أما 21 الأوَّلُ فهو قسمان: 


الاول: أن را بالمتشابه» ما یم لبعض الئاس من 
عدم فهم المعنی » کون غیره عالما به ) فیکون متشابهاً ` 
على من وقع له ذلك» ومحكماً عند من علمه» وهذا هو 
المتشابة النّسبِتُء وقد مضت الإشارةٌ إليه في مشكل القرآن. 

التاني: أن يراد بالمتشابه: ما استأئرٌ الله بعليهء 
ویکونْ المحكمُ بهذا الاعتبار : ما عَلمه الناسْ علی وجو 
العموم» وان وق لبعضهم عدمٌ فهم بعض معانیه» کما سبق 
في المتشابه النسبي . 

وهذا ا لأي: ١‏ ۳ الذي استأثر الله بعلمه] ١‏ 
دی ای کد تی اس بی کول من 
المتشابه عندهم. 


وهذا المتشابة الذي استأئر ال بعلمه مرتبظ 


a.s agg جد‎ 
ETR. EFT EE 


كب سل مسر بيه ب > کے م ویر چس 


شوت مس 


RET ATE RS TT‏ پم 
3 3 م لت تس 


بالمغيّباتِ: من وقتٍ وقوع الحوادث» وكيفيّاتٍ هذه 
المغيّبات» وهذا لا يعلمه 1 الله ومن ادٍعی علمه فل 


کذت. 


وأمّا الوم الثاني» فلا علاقة له بعلم اا ا 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن /کنب عتشابه القرآن ١١١‏ 





يتعلّقُ ببيانٍ المواطن التي تتشابُّ على الحنَّاظِء فيقمٌ منه 
الغلط في حفظهاء وقد كتبّ في ذلك جماعة من العلمای 
منهم: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت:۰۲۳6۱۸۲ وأبو 
الحسین أحمد بن جعفر بن المنادي (ت:۳۳۱؟ وأبو 
الحسن علي بن محمد السخاوي (ت:04۳) ۳ وغیرهم. 


وأمّا النّوع الثَّالتُء فهو المقصود بالحديثِ هناء ومن 
المؤلّفاتِ المطبوعة فيه: 


۱ - ره التتزيل وعْرَةٌ التأویل لأبي عبد الله محمد بن 
عبد الله » المعروف بالخطیب الاسکافی (ت:۲۰)*. 


(۱) طبع بتحقیق: الدکتور صبیح التميمي . 

(۲) طبع کتابه بعنوان: متشابه القرآن العظیم تحقيق: عبد الله بن 
محمد الغنیمان وقد ذكر ابن المنادي أنه اعتمد على من كتب 
قبله» وهم: خلف بن هشام» وموسی الفراء. ینظر: متشابه 
القرآن العظیم (ص :1۱ - 1۲). 

(۳) له منظومة في ذلك» وعنوانها: هداية المرتاب» وغاية الحفاظ 
والطلاب في متشابه الکتاب» وقد شرح محمد سالم محيسن» 
وشعبان محمد |سماعیل باسم التوضیحات الجلیة شرح 
المنظومة السخاوية في متشابه الایات القرآنية. 

(4) مذا الکتاب فیه اختلافٌ في اللْسبق وقد نسبه بعضهم للراغب 
الااصفهاني . 


۱۱۲ أنواع التصنيف التعلقة بتفسير القرآن /كتب متشابه القرآت 





۲ البرهان فی متشابه القرآن لمحمود بن حمزة 
الکر مان (ت: بعد ۵۰۰). 


۳ - ملاك التأویل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في 
توجیه المتشابه من اللفظ من آي العنزیل» لابی جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت : ۷۰۸) . 

 :‏ کشف المعانى فى المتشابه من المثاني» لبدر 
الدين محمد بن ابراهیم ین جماعه (ت: ۷۳۳) . 


ويلاحظ أنَّ بعضّ الأمثلةٍ الواردة في التوعين الأولين 
قد تكونُ واردً في کتب هذا النّوع؛ لأنّه في حقيقيه توجيه 
وتعلیل» ویشمل من الایات: 

١‏ ما تكوّرٌ بتمایه؛ کقوله تعالی: اي ءالو ریک 
باه في سورة الرحمن. 

؟ ما اختلف فيه التعبيرٌ مع اتفاقي الحدثِ أو 
اختلافه . 


م 


فمغال اتفاق الموقف قوله تعالی: «ومَلْ لک یت 


۳ 5 2 تال لأه مو د ۴ 
موسا إذ رءا ذ را فقال لاهله آه و إِيّهَ عَاشََتٌ تارا م 


ایک ی یمس از 
تعالى: طلم 


6 


2 ۳ 4 


جد علي آلتار هدی4 اطه: ۰4 ۰۲۱۰ وقوله 
A‏ 


امسا رس ص 


قطن موم بر وسار ام ۶اک من جا 
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آلطور كارا مَل لاهله مکنا إن ءانث تار لمل ٣یکم‏ متها 
خبر او دوو مر قت ألنَّارٍ لَعَلَكُمْ تضطلوت 6 [التصص : .]۲٩‏ 

ومثال اختلااف الحدث» قوله في يوسف 22 : #ولمًا 
بم شد يديه کا ويا ما وکلاک یی آنتینت» EE‏ 
۰۳ وقال في موسی : وما بلغ ده و واستوی اه 
کا وع وس عم رلک ری المخسن ت64 [التصص: 14]. 


ومشال ذلك قوله ا ی ی 


ولو لحار ۷۲ وقوله تعالی: «ومّا هنذه الحْة آلد 
E ۳‏ [العتکبوت: 16] . 


م 


وهناك غیزها من أنواع الاشتباه التي يحكيها المؤْلّفونَ 
في هذا العلم؛ کالزيادة والحذف. وابدال حرفي مكانٌ 
حرفي» وإبدالٍ كلمةٍ مكانّ كلمو ومجي» اللفظ منگراً في 
آَيوِ ومعرّفاً في أخرى» ومجيئه مجموعاً في آيةِ ومفرداً في 
أخرى» ومجيئه مشدّداً في آبةٍ وغيرٌ مشدَّدِ في أخرى. . 
إلخ. 

وإذا تأمَّلتَ الأمثلة المذكورةً تبرّنَ لك أنْ هذه الکتت 
تشتمل على أمثلةٍ من النُوعينٍ الاوّلین فالتكرارٌ الواردُ في 


١١5‏ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن /كتب متشابه القرآن 
بل ا 


القرآن» واختلاف التعبیر عن الحدث الواحدٍ مما اعترض 
عليه الرنادقة 7 الور 
والمثال الوارد في التقدیم والتأخير يحكيه المصئفون 
في المتشابه على | الحفاظ ۳۳ . 


تفکر ود نظرء ویدخلها الکلف؛ ؛ ٩‏ طلت المناسبة بين 0 
الآيات ت التي يقع فيه الكّشابه لا RAN‏ لذا لن ۲ 


كتبّ في هذا للم ومن pT‏ ذلك : 


قوله تعالی في یوسف بو : رتا بل ندم که عکا . 


4 


۱ 


وله بلغ شم واسَوی ءاه کما وع ملم وَكدَلك ري خسن 


ر یی کے رو e‏ 
ولا رلک نمی المحییین € [يوسف: ۲۲]» وقال في موسى 8286 : 


[التصص : ۰]۱۶ فما وجه زيادة (استوى» في قصَّةٍ موسى ؟ 





ا 


قال الخطيبٌ الإسكافيُ :4+ #والذى يفرق: بین : 
المكانين حتى لم ينتظر بيوسف نف الاستواء بعد بلوغ 





(۱) ینظر علی سبیل المثال : : تأویل مشکل القرآن (ص:۲۳۲) وما بعدها .. 


(۲( 5 مثلاً : متشابه نس وت كن المنادي (ص : لد 


e القرآنية‎ 
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الأشدٌ"''» هو أنَّ يوست 82 آخبر ال - تعالى عنه أله 
و إليه لما طرحه اخوتّه في الجت حت قال: وتنا خن 

له لته مهم هدا وهم لا عرد [یوسف: ۰۲۱۵ وأراه 
عر وُه - الؤيا التي قضّها على أبيه. 

وموسى 22 لم يُفعل به شيءٌ من ذلك إلى أن بلغ 
الأشدٌ واستوى؛ لأنه لم یعلم ما أرید به إلا بعد أن 
استأجره شعيبٌ :ه”"'. ومضتُ سنو إجاريهء وسار بأمله. 
فهناك أتاه ما أتاه من كرامة الله تعالى. 


ل د عر 


وقیل: انّه بعد الاربعینَ N‏ 
الحکم والعلم والكّشریف بالوحي ما انتظر به موسی. . ۳۳۷۰ . 


(۱) هذا الكلام يتعلّنُ بالمراد ببلوغ الأشدٌّء وهل هو سن الأربعينَ» 
أو لا؟ وما الفرق بينه وبين الاستواء؟ وليس هذا مجالٌ تفصيله. 

(۲) مذا قولٌ لبعض العلماء والصحيحٌ أنَّ الرجلّ الذي استأجرٌ 
قصة شعيب و( لشيخ الإسلام أبن ثيمية» ضمن جامع 
الرسائل» تحقیق: الدکتور محمد رشاد سالم (۱۰:۱ - .)١١‏ 

(۲) درة التثزیل وغرة التأویل في بیان المتشابهات في كتاب الله 
العزین للخطيب الإسكافي (ص:٠51١)2‏ وقد تبعه على هذا 
و با و وا ی ینظر : 


البرهان في متشابه القرآن» للکرماني» تحقیق: آحمد عز الدین - 


۱۹۹ آنواع التصنیف التعلقة بتفسم القرآن /کنب متشابه القرآن 





والذي بظهه آنه لا حاجة إلى ربط الآيتين ببعضهما 
حئَّى تطلبّ لهما مناسبةٌ هذه الزيادةٍ التي اختص بها 


موسىی جلا › ولقد كنت غير مقتنع بهذا د وظهر لي ۱ 


أنَّ تخصيصٌ ذكر موسى بالاستواء؛ لأنَّ خِلقَةَ موسی كانت . 


على ذلك من قَوَةَ البنية» وشدة الصرعة التى كان يحتاجها 
فی رسالیه» ولقد ظهر أثرها في الآيات التي بعدهاء وهي 
في قصة الفرعوني الذي وكزه موسی لا فقضى علیه 
وکا في ذکْر «استوی» تمهیداً لما في هذه القسّةَ» وفیها 


تنبية على احتياج موسى ## لقوة خجلقته وبنیّته في رسالیه؛ ] 


كما هو ظاهرٌ من حياته 4 بخلاففي ما كان من 
يوست 2 الذي كان يحتاج العلم والحكم لتدبير شؤون 
الناس في معاشهمء واللهُ أعلم. 


تس مسي و gy‏ بسچ 


و خرس عدج جص يه 


مس جيه مد د جوم وج عجوي بد اجان 


aa a O eT TY ED ETT TL TEI DIT يت ل‎ Ty 7 > 
۰ 


ولا تخلو هذه الكتبُ من الملح والكلرائفٍ في توجيه . 
من مان لمتشابهة: ومن ذلك ما ورد فى قوله . 


2 کہ ر م و ر 7 سر م 


تمالی : # وأرادوا 4 كيدا فجعلتلهم الْأُحْسرِنَ # [الانبیاء: ۰۷۰ ۱ 





= عبد الله خحلف (ص 350222 وکشف المعاني في المتشابه من 


المثاني لبدر الدين ابن جماعت 03 نحقیق ۰ : الدكتور عيل الجواد 


خلف (ص :۰0۲۱۰ وملاك التأویل لابن الزبير الغرناطي 


تحقیق : سعید القلاح (۱۷:۲ - 1۷۷ . 


أنواع التصنیف افتعقة بتفسی القرآن /کنب متشابه القرآن ۱۷ 
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وقوله تعالی: ارد پو كنا جَمَلَتَهُمْ ات6 الصانات: 
0۸ حيثٌ اختلفت الفاصلتان مع آنهما واردتان في قَصَّة 
تكسي إبراهيم لأصنام قومهء ومناظریه لهم في شأنها. 

ومما وجه به هذا الاختلاف: أنه في سورة الأنبياء ذكر 


رر ر 2ے 


المكايدة بينه وبين قومهء فقال لهم : وال كيده أت 


ر 
سو مر هوه وره 


. بعد أن تولو منرت [الأنبياء: 09]ء وهم أرادُوا به كيداء فانتهى 
كيده إلى النّجاح» حيث كسرٌ أصنامّهم» ونجی من نارهم 
وانتهی کیذهم إلى الخسارق حیث خیروا أصنامّهم» ولم 
ینتقموا ممن کسرها فناست ذکر الخسارة سورةّ الأنبیاء . 

وفي سورة الصَافْاتِ ذْكِرَ البنیان الذي بنوه له» وذلكَ 
في قوله تعالی: «عَا وا لر بیدا افو في آنْحیر 6 [الصانات: 
۹ أي في أسفل البنيان. فخرج منه معافى لم يصبه أذى» 
فکانوا أح بالْفولِ منه» وفي ذكر الْفول مناسبٌ لفرضهم 
من هذا البنيانٍ العالي الذي أرادوا أن يجعلوه في أسفلهء 


وال أعلة*"' . 


() ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص:14؟  20٠١‏ وقد تبعه من 
جاء بعده فذکر معنی کلایه» ینظر : البرهان في متشابه القرآن 
(ص :۰6۲۲۸ وملاك التأویل (۰)۸:۲:۲ وکشف المعاني في 
المتشابه من المثاني؛ لابن جماعة (ص :۲۵۲) . 





آنواع التصنیف التعقة بتفسم القرآن /کنب المجوه والنظائر ۱۹ 





سابعاً: کتب الوجوه والنظاثر 


هذا العلم من العلوم التي نشأت علی ید المَفسُر 
مقاتل بن سلیمان البلخی ر ا 
العلع بعده عیال علیه فکتابه أصل معتمدٌ لهم. وغايتهم أن 
یستدرکوا وجهاً لم یقل به» آو نظيراً یذکروته. 

ومن الكتب المطبوعة في هذا العلم: 


)١(‏ ذكرٌ ابن الجوزيّ فى كتابه نزهة الأعين النواظر (ص:۸۲) كتاباً 
لمحمد بن السائب الکلبی (ت :۰۱۶5 وهو معاصر لمقاتل» 
وکتابه هذا لم یشتهر کشهرة کتاب مقاتل وال علم . 


۱۳۰ آنواع التصنیف افتعلقة بتفسم القرآن /کنب الوجوه والنظاثر 





۱ - الوجوه والّظاش لمقاتل بن سلیمان (-:۳6۱۰". 


۲ الوجوه والنظاشس لهارون بن موسى 


9۳ 
(ت: ۱۷۰ تقریپ)! 5 


۳ تفسیر القرآن مما اشتبهت آسماژه وتصرّفت 
معانيه» (الّصاریف)» لیحیی بن سلام البصري (ت:۳۲۰۰. 


4 - نزهة الأعین النّواظر في علم الوجوه والثظائر» . 





(۱) حققه الدكتور عبد الله شحاتة» وجعله باسم الاشباه والنظائی . 
لوجود هذا الا سم على المخطوط› وهو غير صحيح› بل . 
الصواب ما ذکره المترجمون لمقاتل» وهو الوجوه وكذا ورد ١‏ 
في ول الکتاب (ص :۸۹)» حيث جاء فيه: «مما ألفه آبو نصر ‏ 


من وجوه القرآن الکریم عن مقاتل بن سلیمان». 


(۲) ذکر هذا الکتاب ابن الجوزي في نزهة الأعین النواظر 
(ص:۸۲)ء وقد حمّّقه الدكتور حاتم صالح الضامن والکتاب ‏ 


يكاد أن يكونَ نسخهّ آخری لکتاب مقاتل؛ لأنه اعتمد علیه 

وزاد عليه قليلاً. وقد ذكر المحقق أنه يزيد على كتاب مقاتل 

اریعا وعشرين لفظلة. 

ومما أثارٌ انتباهي ‏ وهو محتاج إلى تحقيق ‏ أنَّ راوي الکتاب 

شاكرء وهذه الكنية هی فى أول كتاب مقاتل» كما سبق ذكرها! 
(۳) حققته الدكتورة هند شلبي» وقد اعتمد علی کتاب مقاتل» وقد 

يزيد عليه بشيء من التفسیراتِ في الوجوه التي يذكرها . 


أنواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب الوجچه والنظاثر ۱۳۱ 





لأبي الفرج عبل الرحمن غ أبن الجوزي (ت ۱ 


معنى مصطلح الوجوه والنظائر: 

کان آوّل من لت في مذا العلم مقاتل (ت:۱0۰» 
ولكن لا يوجدٌ في المطبوع من كتابه تعريفٌ لهذا المصطلح 
ومن ثُمّ فالمعوّلُ عليه فی معرفة مراده به الاستقراء. 


وقد ظهر لى من استقراء کتابه وكتب من جاء بعذه 
ما يأتى : 


الوجوه: المعاني المختلفةٌ للّفْظٍِ القرآنئ . 
والنْظائرٌ: الآياتٌ الواردةٌ فى الوجه الواحدٍ. 


ومن ثم فطریقتهم في هذا العلم آن یکون للفظ 
القرانی آکثر من معنی فی سیاقایّه فی الم القرآنه 
فیذکرونها آوجْهاً لهذا اللفظ . 


والایات التی ترد فى أحد الأوجه هی النظائژ؛ لانٌ 


)١(‏ حققه محمد عبد الكريم الراضي. 
وقد طبع كتاب باسم: الأشباه والنظائر» لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي (ت:4۲۹)» وهو في الحقيقة مختصر لکتاب ابن 
الجوزي. فکیف سب إلى عالم مات قبله!. يُنظر في تحقيق 
هذا : مقدمة محقق نزهة الاعین النواظر (ص: ۵۰ - ۵۱). 


۱۳۲ آنواع التصنیف المتعلقة بتفسم القرآن /کنب الوجوه والنظاثر 





معنى اللَفظ في هذه الآية» نظير معناه في الاية الأخری. 
ومن آمثلة ذلك : 
قال مقاتل (ت:۱۰۰): «تفسیر آرساها علی وجهین : 
فوجه منها آرساها؛ یعنی: آثبتها. فذلك قوله في 
النازعات : واا مال اسا [النازعات: ۳۲]؟ يع یعنی : آثبت بها 
الأرضين؛ لثلا تزول بمن عليها . 


كقوله : #وقدور 7 راسیلت سیلت؟ [مبا: ۳ ععنی : تابتات . 


كقوله : راقسا شهار روسی 4 [ق: 4۲۷ يعنى: الجبال؛ 2 


لتكت الارضين. 


والوجه الثاني: مرساها؛ ی : حينهاء فذلك قوله ' 


2 


في الأعرافي: # HO‏ عن السّاعَةٍ يان ن ماک [الأعراف: 


۷ يعني : متی حیتها؟ 


مط 


نظيرها في النازعات: «متلرک ع اعد أن مرس ٠‏ 


النازعات: 4۲]؛ يعني: متی حینها؟»۳. 


(۱) الوجوه والتظائر» لمقاتل بن سلیمان (ص:۰)۲۱۳ وقد زاد " 
هارونُ وجهاً ثالثاً (صس:۲۱4)» وذکرها یحبی بن سلام کما عند . 
مقاتل (ص :۰6۲۷۵ ولم یذکر لفظ : «نظیرهاه وجعل الآية التي 
استشهد بها هارون للوجه الثالث من الوجه الثاني الذي ذکره 


مقاتل . 
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تحليل هذا المثال: 
جعل مقاتل بن سليمان (ت:650) الأوجه: المعاني 
المتعددة للفظ الإرساء» وجعل النظائر: المواطن التي تكرر 


فيها المعنى» فمعنى مرساها فی آية الاعراف نظیر معناها 
فى آية النازعات . 


ملاحظ على كتب الوجوه والتظائر : 


9 إذا وازنت هذه الوجوه بأقوالٍ المفسٌّرينَ ممن 
قبلهم» فإك ستظفر بکثیر منها عندهم فكتب الوجوه 
والنظائر نما هي جَمْمٌ لِلمْتَمَرقِ من أقوالٍ المفسّرينٌ» وإِنْ 

یب من ألّف في الوجوه والنّظائر أقوالّهم إليهم. 

٥‏ كتبٌ الوجوه والنظائر تَعْمَدُ إلى بِيانٍ المعنى 
السْياقي للّفظةء لذا تكثرٌ في هذه الكتب معاني بعض 
الألفاظء وهي متداخلّةٌ» ولا حاجةً لفصلها عن بعضها؛ 
كالوجوه التي أوردها مقاتل (-:۱۰۰) في «المشي»» وهي : 
المضيٌء والهٌدىء والمرورء والمشي بعينه""' . 


( ينظر: الأشباه والنظائرء لمقاتل» تحقيق: الدكتور عبد الله 
شحاتة (ص::۰)۱۰ وقد ذكرها بغير زيادةٍ هارون الأعور فى 


الوجوه والنظائر» تحقیق: الدکتور حاتم الضامن (ص: 6:۲ - 


۱۳ أنواع التصنيف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب الوجوه والنظائر 





وثلاثة آوجه منها بمعنی واحدٍ وهي ٠‏ المضیٌ 
والمرور والمشی بعينه. ولو جعلها وجا واحدا لكان 
أولى» لست آدري ما عِلَة تكثيره لأوجه هذه ا 


وعنده من أشباه هذا التكثير كثير. 
و 2 

© كما أنْ بعض هذه الوجوه فیه تکلث لا داعي له 
سوى التكثر . 

ولذا یمکن آن تعداخل عدد من الوجوه فى وجه 
واحد» کما و 

كما أنَّ بعضّ الوجوو لا تظهرٌ له علاقةً باللفظ الذي 
يذكرونه» ومن ذلك : 

قال مقاتل (ت:١6١):‏ «تفسیر شِيّعاً على خمسة وجوه: 


فوجه منها يعني : فرق فذلك قوله في الأنعام: 





= ویحیی بن سلام في التصاریف تحقیق : الدکتورة هند شليي 
(ص: ۰0۱۱۷ والدامغاني في الوجوه والنظائر حققه وأعاد ترتیبه 
عبد العزیز سید الاهل (ص :۳:۹ - ۰6۳4۷ وابن العماد في کشف 
السراثر في معنی الوجوه والأشباه والنظاثر تحقیق: نژاد 
عبد المنعم أحمد (ص:هه ‏ ۰6۵۷ ولم يذكر هذه اللفظة 
ووجوهها ابن الجوزي في نزهة الاعین النواظر في علم الوجوه 
والنظاثر . 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسی القرآن /کنب الوجوه والنظائر ۱۲۵ 
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1 رت 7 


3 فرقوا دید ونوا یه > [الأنعام : ۹ يعلى أحزاباً: 


للدم 


8 


فرقا من يهود ونصارى وصابئين ومجوس . 


نظيرُها في الوم حيث یقرل: و تا یب 
کین ۳ ديهم وكاو شيعا [الروم: ١۴ء‏ 
۳۲[ ¢ يعني : أحزای فرقاً. وفال في القصص : ل فرعو 


علا في الارض وجل اهلها شیعا 4 [القصص: 4]؛ يعني فرقاً. 
فرقة القبّط» وفرقة بني |سرائیل. 

وكقوله في الججر: #ولقد أرَسَلتا من بلك في یم 
ان 4 [الحجر: ۲۱۰؛ يعني: فرق الأوَّلِينَ ؛ يعني : قوم نوح 
وهود والامم. 


١١ 


الوجه الثاني: الشّيعٌ ؛ یعني: الجیش(؟» فذلك قوله 





)١(‏ لعلّها «الجنس»» إذ لا معنى للجيشٍ في تفسيرٍ هذه الآيات التي 
ذكرهاء وقد فسّرها ابن العماد غل هذا اللفظ ااالجنس»» مما 
يشعر بخطأ قراءة محقق كتاب مقاتل وكتاب هارون الذي يظهر 
أنه اعتمد على محقق كتاب مقاتل في قراءتهاء وقد قرأها محققٌّ 
آخر لكتاب هارون «الجنس»؛ وهو الدكتور سليمان القرعاوي. 
في آطروحته للماجستیر» تحقیق الوجوه والنظائر» لهارون 
الأعور, ینظر (ص:۱۷۱) من الرسالة» في كلية التربية/ جامعة 
الملك سعود. 


۱۳۹ أنواع التصنيف التعاقة بتفسير القرآن /كتب الوجوه والنظائر 





و مرن م 


في القصص لموسى: «تَرَ یا تن یلا + يعني : 

كافرين» #هنذًا م : من سعد ؛ يعني : من بني |سرائیل» وڌا 
ن علو4؛ يعني: والآخر من عدوه: القبط اتمه 
۳ شيمَلِه. 4 ؛ يعني . : من جیش موسی » و ی من 


عدو و4 [التصص: ۱۵]: القبطی . 


e 


3 
0 


الوجه المّالث : الشّيع ؛ يعني : أهل مکت فذلك قوله 
فى اقتربت السّاعة: # وقد َد أهلكمآ آک4 [القمر: ۵۱] یا 
أهل مكة. 
٤‏ يعني : ۳ مكة. 


کقوله في مریم: ۸ تزع من كل شِيعَةِ [مريم: 
4 يعني : أهل مكة. 


كقوله فى الصَّافَاتٍ: «وَإب ين تیه لارمیم؟ 
[الصانات: ۸۳]؛ یقول: إن من آمل ملیه ‏ ملة نوح - 


لإبراهيم . 1 
ص ۰ ۶ ۰ ‌ ۰ ۱ | مالالا 

والوجه الرابع: تشیع نفشها. فذلك قوله في الثور: ٠‏ 

© إن دن یوب أن تیم اقحس [النور: 14]؛ يعني: أن 


لس ليم 


۱ 
۱ 
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تَفْشُوَ الفاحشة في الذین آمنوا“. 


والوجه الخامس: شِيعَا ؛ يعني: الاهواء المختلف 
فذلكَ قوله في الأنعام: ظأْر يِلِسَيّ شيعا [الأنعام: 10]؛ 
يعنى: الأهواء المختلفة”"' . 

وإذا تأمّلت هذه الأوجه. ظهر لك ما يأتي 

١‏ -إن كانت قراءةٌ المحقّقٍ للوجه الثاني صحيحةً» وهو 
الجيش» فإنه لا علاقةً له بمعنى الشّيّع» ولامعنى لإدخاله فيه. 

١‏ - أن بعض هذه الوجوه متداخل» ولا معنی لفصله 
عن غيره؛ لأنها تجتمعٌ في المعنى الغالبٍ على اللفْ» وهو 
المعاضدةٌ والمناصرة» فكل مجموعة متناصرة ومتعاضدة 
على شيءٍ شيعة» وبهذا سُمّيتٍ الفِرّ شِيَعاً» ویدخل في 
هذا المعنى الوجه الأول: الفِرّق» والثاني» على قراءتها: 
«الجنس»» والثالث: آهل مکة.» والخامس: الأهواء 
المختلفة . 


( لم يذكر ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر هذا الوجه. 

(۲) الأشباه والنظائر (ص:”6١  .)١55‏ وينظر: الوجوه والنظائرء 
لهارون الاعور (ص:۰)۱:۳ ونزهة الأعین النواظر لابن 
الجوزي (ص :۳۷۰ - ۳۷۷) وکشف السراثر لابن العماد 
(ص :۲۰۲۱ - ۲۰۷). 

(۳) ینظر: مقاییس اللغة (۲۳۰:۳). 





آما الوجد الرابع» فهو المعنی الاخر من معاني 
«شیم» وهو الب والاشاعة والاشادة۲۳. 

۳ ما ذکره في الوجه الخامس» وهو تفسیر: أو 
لس یا تالانمام: 0-]؛ يعني : الأهواء المختلفت هو من 
الوجه الأول» بمعنی الفرق ؛ آي یجعلکم فرقاً مختلطة. 

وهذا التفسيٌ المطابنٌ لمعنى اللَفظء وهو الذي أشار 
إليه السدی (ت:۱۲۸) في تفسیره فقال: یمق بینکم»۲ . 

أمَا ما ذكره في تفسير الآية فإنّه تفسيرٌ بالمعنى» لا 
بمطابق اللفظء وهذا التفسير بالمعنى هو تفسير مجاهد 
(ق1 644 وشيرة عن ال ات ۰ 

0 وهذه الوجوة مرجعها اللخ ؛ أي أن بِينَ هذه معنى 
الوجوو في سياقاتها القرانية َة وبين المعنى اللّْويّ للوجه - مناسبةٌ . 

وقد تكونٌ المناسبةٌ مرتبطة بأصل معنى اللّفْظٍ في لغة 
العرب» وقد تكو بالمعنى المشهور من دلالات الط 

0 كما قد تفيدٌ حكايةٌ هذه الوجوه في معرفة المعاني 
التي يجتمعٌ فيها اللفظء ولا يخرجٌ عنها في القرآن. 





(۱) ينظر: مقاييس اللغة (۲۳۰:۳). 
(۲) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)519:1١(‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)515١ - 419:1١(‏ 


آنواع التصنیف اطتعقة بتفسی القرآن /کنب المجوه والنظاثر ۱۳۹ 





وقد تفيد هذه الوجوه من یبحث في مصطلح القرآن 
الغالب على بعض الألفاظء ويظهرٌ ذلك بتتبّع النظائر 
المذكورة للوجوه. ۰ 

ومن أمثلةٍ حصر هذه الوجوه للمعاني التي تراد 
باللفظ ما ذکره مقاتل (ت:۱۰۰) في تفسیر وجوه لفظ 
«التجم»» قال : ١د‏ تفسیر النجم على ثلاثة وجوه: 

فوجة منها : الجم ايعني: الكوكب» فذلك قزله قي المسماء 
والظارق : «أَلجم اقب [الطارق: :۰ يعني : الک و کب المضیء. 

والوجه الثاني : النجم؛ يعني: نجوم القرآن. إذ كان 
لاق ن على النَّبيّ ‏ عليه الصّلاةٌ والسلامُ 
ورحمة الله وبركاثه ‏ الآية والایتین والسورة والسورتين» 
ونحوه کثیر» قوله : «والْجٍَ لا هو [النجم: 6.. 

والوجه الثالث : النْجم؛ يعني: التّبت الذي ليس له 
ساق» فذلك قوله في الرحمن: «والتجم والمَجرْ سَنجْدان4 
[الرحمن: 5]. . .3006© , 

فستفاد من ذکر هذه الاوجه أَنْ لفط النجم إذا ورد لا 
یحتمل غیر هذه المعاني المذکورة واللهُ أعلم. 





( الاشباه واللظاثر (ص: ۲۷۲ - ۲۷۳). 
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ات العلماءً في هذا العلم قديماًء وكان من 00 
بو الحافظ الرحال آبو الحسن علي بن 
(ت : 6 ۱()۲ 5 ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ا 


(ت :۲۹۸ والقاضي اسماعیل بن (سحاق الجهضم 
00000 وأبو جعفر آحمد بن محمد الطحاوي 





۱۳( ینظر: معجم مصنفات القرآن. للدكتور علي شواخ إسحاق (40:1). 
)۳( ينظر: تاريخ بغداد (5845:5). 
(۳( صدر ما بقي منه بتحقیق الدکتور سعد الدین آونال . 


۱ 
۱ 


۱۳۲ انواع التصنیف افتعقةت بتفسی القرآن /کنب احکام القرآن 





رت : ۳۲۱( وغیرهم. 


ومن أشهر المؤلّفات فيه: کتاب أحكام القرآن» لابى 
بکر الجصّاص الحنفی (ت: ۰6۳۷۰ وكتاب أحكام القرآن» 
للقاضى ابن العربی المالکی (ت:۰:۳): وکتاب الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبيّ المالكيّ (ت:۷۱). 

ولا تخلو كتب التّفسير المطوّلة من تفسير الأحكام 
القرآنئّة والاستطراد فى مسائل الفقه؛ كتفسير الظبري 
(ت: 00۳۱۰ وتفسير ابن عطيّةَ الأندلسيٌ (ت:۰4۱)» وتفسيرٍ ابن 
كثير الدمشقئ شھے” (ت :۰6۷۷ وتفسير أبي خان الاندلسی 
(ت )۷٤٥:‏ . 

وقد كانت طريقة ترتيب كتب الأحكام على منهجين : 

الأوَّلَ : ترتيبٌ الكتاب على سور القران فيبتداً 
بالفاتحةء ويختمٌ بالنّاس» وعلى هذا أغلبٌ کتب أحكام 
القرآن. 

الثاني : : ترتيب ب الكتاب على آبواب الفمقّه» وعلی هذا 
سار آبو جعفر السحاوی (ت : ۳۲۱) . 





(۱) ینظر: تذکرة الحفاظ للذهبی (40۰:۲). 
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ویظهر على كتبٍ أحكام القرآنٍ عموماً المیلٌ إلى 
المذمب الذي تن وه سامت الکتاب فالظحاوي 
(ت:۳۲۱) یذهت بالمسائل التي ذکرها لی ابراز المذهب 
الحنفی الذي ينتمي الیه» وا بن العربی (ت: ۰:۳) يذهب 
بالمسائل التي ذكرّها إلى إبراز المذهب المالکی الذي ينتمي 
إليه» وکذا غیرهم مهما وصت باعتداله له في بیان المذهب 
الراجح؛ لا المذهبَ الذي نشا عليه علد 

ويكفي في الُمثيل لهذه المسألة أن ترى المسائل التي 
عمّدها الحاوی (ت:۳۲۱) في کتابه» فإك ستجدٌ - في أغلب 
المسائل - ان علی مذهب آبي حنفةً (ت:۱0۰) واصحابه(. 

بل قد یتعدّی الأمر إلى غمطٍ المخالفین» والاستطالة 
علیهم بما لا داعي له ومن أمثلةٍ ذلك ما قاله ابن العربي 
(ت:04): اوظنَّ الشّافعيٌ - وهو عند أصحابه مَعدٌ بن عدئان 
في الفصاحة بَلْهَ أبي حنيفة وسواه ‏ أنَّ سل صتٌ الماء 
على المغسولٍ من غير عركُ. وقد بيّنَا فساد ذلك في مسائل 
الخلافی»(۲. 


)۱( ينظر مثلا : أحكام القران للطحاوي ( ۳۰ ۰۷ ۸۲ AY‏ 
۳ وهکذا بقيّةٌ مسائل الکتاب. 
( آحکام القرآن لابن العربي (۰7۲:۲). 
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وقال: «والشافعئ وسراو اون الشريعةً بعَين 
مالك مه الله ولايلتفتون إلى المصالح. ولا یعتبرون 
المقاصدّء وانما پلحظونّ الظُواهرٌ ويستنبطونٌ منهاء وقد بی 
3 000 / 
.. 

وقد ظهرٌ في منهج من حرص على ذكر أحكام القرآن 
من المفسّرينَ أو مّن كتبّ في أحکام القرآن خاصّة 
الاستطرادٌ فى ذكر المسائل المتعلقةٍ بحكم الآية» وإن لم 
تَشِر إليها . 

والمنهحٌ الموافقٌ لمفهوم التّفسير أن لا يتعدّى المفسرٌ 

e 

وأبو حّان (ت : ۵ ۷) . 


قال أبو حيّان (ت:5:/): «وقد تَعَرْضَ المفسرون في 
كتبهم لحكم التَّسميةٍ في الصَّلاقٍء وذكروا اختلاف العلماء 
في ذلك» وأطالوا التّمَاريمَ في ذلك» وكذلك فعَلُوا في غيرٍ 
ما آیف وموضوع هذا کتب الفقه. 


(۱) آحکام القران لابن العربي (1۲۳:۲). 
(۲) ینظر: تسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۱۲:۱۱). 


۱ 
۱ 
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وكذلك تكلم بعضّهم على التَّعَرُذِءِ وعلى حكيهء 
وليس من القرآنٍ بإجماع . 

ونحن في كتاينا هذا لا نتعرّضٌ لحكم شرعي إلا إذا 
کان لفظ القرآن یدلٌ على ذلك الحکم. آو ۷ استنبامله 


منه بوجه من وجوه الاستنباطات»""؟. 


وقد تجدُ تكلفاً في ذكر بعض الأحكام الفقهئة. ولو كانت 
الإشارةٌ إليه باللّفْظٍ فقطء وقد اعترض على هذا أبو حال 
(ت: ۰04۵ فقال : : وقد تكلم بعض الئاس“ على أحكام الك 
ى ى والتى”". وذكر كلام الفقهاء في ذلك واخثلانهم: 
حين فسّرّ قول الله تعالى : اس أت ونمك ل4 البقرة: ١۳]ء‏ 
وليس في الآيةِ ما يدل على شيء مما ذكر»© . 


وهذا المنهح الذي انتهجه أصحابٌ كتب أحكام 





)۱( البحر المحیط» لابي حیان (۳۲:۱). 

)۲( لعلّه يقصِدٌ القرطبی فقد ذکر في تفسیره لجاع لاحکام القرآن 
(۲۹۹:۱) أحكام السكنى والعمری والرئبی 

)۳( یقول القرطبي في تفسیره (۱ :۲۹۹): ری : : هو سکان الرجل 
في دار لك مد عُمرك أو عمره. ومثلّه الرقبَى : وهو أن يقول: إن 
مت قبلي رَجَعَتْ إليّ» وإن مُث قبلك؛ > فهي لك. وهي من 
المراقبة قبة. والمراقبة: أن يرقْبَ كل منهما موت صاحبه». 

(5) البحر المحيط» لأبي حیان (۲۵۳:۱). 
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القرآن جعل كتبهم كتبّ فقو لا کتب تفسیر» ولذا فائه لا 
تكتمل فيها صورة التفسير. 

ولو كانت كتبٌ أحكام القرآنِ تعمد إلى الأحكام التي نض 
علیها القرآنْ والی کیفيّةٍ استنباط الحکم من الق رن دون 
الاستطرادٍ في ذكر المسائل الفقهيّة» ٠‏ أو تكلِّ الحديث عن أحكام 
لم ينص عليها القرآن - لما اتسعث هذه الكتبٌ» وال أعلم . 

وانما ستتباینْ هذه الكتبٌ في نتيجة الحُكم المستنبطء 
كما ستتباينٌ طرق الاستنباطء ومصادر الأخذ؛ كإجماع أهل 
المدينة عند المالكية. 

وسبب ذل كله اختلافُ المذهب الفقهئ الذي ينتمي 
يلياك 383 عتمي اسرد في مسدر حنية 
ویستتبط الا حکام بها . ۱ 

وقد آشاز إلى هذا مكى بن أبي طالب (ت:۳۷) في حدیثه 
عن الأخذٍ بشرع من قبلناء فقال: «... وهذه المعاني من 
الأصولٍ لها مواضغ يُتَقَصَّى الكلامٌُ فيها ويُبيّنُ في غير هذا 
الكتاب إن شاء الله فهي أصل الفقه والدين» وعليها بنى 
الفقهاء مسائلهم وفتياهم» وإنما اختلفوا في الفتيا على نحو 
اختلافهم في معاني الأصولٍء فمعرفةٌ الأصولٍ عليها العمدةٌ 
عند أهل الفهم والنّظرء ومعرفةٌ المسائل بغيرٍ معرفةٍ الأصولٍ 
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نما هو سبیل المقلدین الضعفاء في الافهام»۳. 

0 من لوط اد دراسة آيات الأحكام مفردة 
تذهبٌ بالایات التي تدرشها الی علم الفقه» ولا تعتني 
بسائل التفسير ٠‏ حنّى صارتٍ الكتبٌُ المؤلفة في أحكام 

وكذا 59 في كتب 5 الأحكام» تجد الدارس 
لهذه الکتب یدرس مسائل الفقه . 

والدارس یدرس علم الفقه أصلاًء ثم تراه ب وَرَ له 
المسائل الفقهيَّة ويدرسها على أنها على أسلوب علماء 
التّفسير أو علماءٍ الحديثء والأمرٌ ليس كذلكء إذ هو 
یدرم الفقة بصورة آخری» لیس لا. 
منهج تفسیر؛ لأنها لا تعنی به . 

ولو درست السور التي تحوي أحكاماً كاملةٌ لتمكنّ 
المعلّمُ أن يفيدَ في جانب التفسير وفي جانب الاحکام 
وهذا آولی. وبهذا یعطی كل علم له من التَدريس» 
ویستفید الدارس من جملةٍ هذه العلومء والله اعلم . 


( الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمکی» تحقیق: الدکتور 
أحمد حسن فرحات (ص:۱۷۵) . 
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ان علم الناسخ والمنسوخ من أشهر عدوم القرآن 
وأکثرها کت إذ كتبّ فيه عدذ کثیر من العلمای ومن كتبهم 
المطبوعة : 
- کتاب الناسخ والمنسوخ في کتاب الله تعالىء 
لقتادة بن دعامة السدوسئ (ت : ۱۱۷) . 
- الناسخ والمنسوح. لمحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري (ت: ۶ ۱۲) . 
وهذان الكتابان من كتب أعلام التَّابِعينَ وتابعیهی 


۱:۰ انواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب الناستا والنسوخ 





ومن نّم فإِنّ دراستّها يلزمٌ أن تكونَ على مصطلجهم في 
النسخ» وسيأتي بیان مصطلجهم فيه . 
۳ الناسخ والمنسوخ» لابي عبد القاسم بن سلام 
(ت : ۲۲۶) . 
5 - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل 
واختلاف العلماء في ذلك لابي جعفر آحمد بن محمد 


النحاس (ت :۳۳۸) . 


- الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة آصوله ‏ 


واختلاف الناس فیه. لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
(ت : 1۳۷) . 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم» لابي بكر 

محمد بن عبد ال بن العربي (ت:۵:۳). 

۷ نواسخ القرآن» لابي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزی (ت:۰۷۹). 

وتتميّرٌ هذه الكتبٌ الأربعة بالق والتحليل في تفسیر 
الآياتِ التي حكي فيها الْسخ وفیها فوائد کثيرة بسبب هذه 
المناقشات العلمية. 

۸ - انس في القرآن الکریم» للدکتور مصطفی زید 
وهو من أهمٌ كتب النسخ المعاصرة . 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /کنب الناستا واطنسوخ ۱ ۱ 


وهناك غیرها کثیر من المطبوع والمخطوط. 


مصطلح السخ بين المتقدمین ومتأخري الفقهاء : 
يختلف إطلاقٌ النّسخ بين السّلفِ والمتأحخرینَ. 
فالمتأخرون من علماء الفقه وأصوله یعرّفون النسخ 

بأنه: رفع حکم شرعيٌ بدليلٍ شرعيٌ متراخ عنه. 
ومن شروط وقوع النُسخ : 

۱ - آن یکون الْسخٌ في حکم شرعی. 
۲ - أن لا يكو النْاسخ محصلاً بالمنسوخ في آية 

واحدة. 
" - آن یکونْ بینهما زمیٌ في النزولٍ» وهذا یعتمدٌ 

علی تاریخ ارو ومعرفة المکی من المدنن» والذي نزل 

1۳ والذي نزل بعده وهذا من آعسر العلوم. 
قال ابن العربيٌ (ت: ۵1۳) : ومع فة المکن والمدنی مر 

عسيرٌء لم تبلغ إليه معرفة العلماء على التَّحقِيقِء ولا ثبت 

فيه التق على الصحيح» وإنما أراد الله أن يكونَ كذلك في 

سبيل الاحتمال حتى تختلفت بالمجتهدين الأحوال. 


( الناسخ والمنسوخء لابن العربي .)٩:۲(‏ 


۱:۲ انواع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن /کنب الناستا والنصیخ 


٤‏ - وجوذ اللّعارض بد بين الحکمین الم عی فیهما 

وأغلت ماد کتب الناسخ وا لمنسوخ 5 تعلق بال لنسخ 
على اصطلاح المتأخرينّ؛ ومن أجل ذلك فهو جزء من 
علم أحكام الرآن . 

أمّا علماءٌ السَّلفٍِ من السّحابة والتابعین وأتباعهی 


فالنَسحُ عندهم يشمل النّسمّ الذي استقرٌ عليه المتأخرون» 
والعام والخاص» والمجمل والمبيّن» والمطلق والمقيد. 


وهذا يعني أنَّ مصطاحٌ النّسخ عندهم يشمل رفعَ أي 
حکم. آو معنی في الایق ومو بهذا یشمل تخصیص العام 
تقیید المطلق» وبيانَ المجمل والاستثنای وغیرها مما 
یدخله زا بعض متا 


(۱) من العجيب أنَّ ابن العربيئ (ت:248) قد نصّ على هذاء فقال: 
«قوله: لوَعَلٌ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ » [البقرة: ۲۳۳]» قال ابن القاسم - 
عن مالك -: هي منسوخة. sS‏ 
الغافلین» وتحار ف فيه ألباتث الْشَّادِينء والأمرٌ فيه قریت ؛ لأ 
نقول : لو ثبت ما نسکها الا ما کان في مرتبهاه ولکن وجهه 
أن علماء المتقذمین من الفقهاء والمفسرين كانوا ستول 


التخصِيصٌ نسخاً؛ لأنّه رفع لبعض ما تناوله العمومٌ ومسامحة» ‏ 


ر ٣‏ پراعس اسرد (2 اين , 





وعلی هذا المفهوم من النسخ یُحمل کلام علي بن 
أبي طالب (ت:4۰) في الناسخ والمنسوخ› فقد ورد عنه أله 
MU 5 ¥ ِ .‏ > 
والمنسوخ؟ 

قال: لا . 

قال: هلکت وأهلکت»؟ . 


وقد نبّه على مفهوم النسخ عند السَّلفٍِ جممٌ من 
العلماي آنقل لك من آقوایهم قول الشٌاطبی (ت: ۷۹۰) : 
الذي یظهرّ من کلام المتقدمین أَْ اس عندهم في 
الإطلاق أعمّ منه في كلام الاصولیین فقد یطلقون علی 
تقييد المطلتي نسخاً» وعلی تخصیص العموم بدلیل سل أو 
منفصل نسخاً» وعلی بیان المبهم والمجمل نسخاًء كما 


= وجری ذلك في آلسنتهم» حتّی آشکل ذلك علی من بعدهی 
ومذا یظهر عند من ارتاضّ بکلام المتقذمین کثیرا». أحکام 
القران (۲۰۵:۱). 
ولكنه يعترض على أمثلةٍ في النُسخ علی مفهوم السّلفب ویحکم 
بها على مصطلح المتأخرین ينظر كتابه الناسخ والمنسوخ 
( - ۰6۵۲ ۲۲۱). 

)١(‏ آخرج هذا الاثر جماعة» منهم آبو عبید في الناسخٌ والمنسوخ 
(ص :۰)4 والتحاس في الناسخ والمنسوخ (4۱۰:۱), 


ی 


له ( ت , 5 (ے مو رقص ٠‏ 


١*5‏ ۰ أنواع التصنیف المتعلقة بتفسي القرآن /لنب الناسخ وافنسوخ 


يطلقون على رفع الحكم بدليل متأخرٍ نسخاً؛ لأ جميع 
ذلك مشتركٌ في معتّی واحلٍ» وهو أن اسح في الاصطلاح 
المتأخر افتضى أن الامر المشقدم غير مراد في المکلیف» 
وانما المراد ما جيء به ا فالاول غیر معمول به» 


وهذا جار في تقييدٍ المطلقی فان المُطْلَّقّ متروك 
الظاهر مع مُقَيّدِوه فلا إعمالَ له في اطلاقه» بل المُعمَلُ هو 
المُقيّدُّه فكانَ المطلقٌ لم يُفِدْ مع مُقَيدِهِ شيئأء فصار مثل 
الناسخ والمنسوخ. 

وکذلك العام مع الخاص» إذ كان ظاهرٌ العام يقتضي 
شمول الحکم لجمیم ما یتناولٌ اف فلمًا جاء الخاصٌ» 
أخرج کم الما الاعتبار» فأشبه الناسخْ والمنسوخ. 
إِلَّا أنَّ اللّمْطَ العام لم يُهملْ مدلوله جملدٌء وانما هل منه 
ما دلّ عليه الخاصٌ» وبِقِيَ السّائرٌ على الحكم الأوَّلٍ. 
والمینْ مع المبهی کالمَيّدٍ مع المْطلق فلا كان كذلكَ 
او اطلاق لفظ السخ في جملة هذه المعاني 
لرجوعِها إلى شيءِ واحدٍ». 


(۱) الموافقات» للمّاطبی» تحقیق: محیی الدین عبد الحمید ‏ 
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وإذا تقرّر هذاء فإِنّه لا يصحٌ الاعتراضٌ على ما يردُ 

0 رُويّ عن ابن عباس (ت:08 أنَّه حَكمّ على قوله 
تعالی : اش يهم ۳ ..# [الشعراء: 114] بأنه 
منسوخ بقوله تعالی: «للا رن ءمواً یلوا لمحت ...6 
[الشعراء : ۲۳۷ 

والآيةٌ المنسوخةٌ خبرٌء وقد تقرّرَ في قواعدٍ النّسخ أن 


و 


الأخبار لا تنس . 


ولكن إذا حملت النَّسحّ على مطلق الرّفع» وأنّه هنا 


= (۷۳:۳-:۷. وقد ذکر آمثلةً لقضايا النسخ على مصطلح 
السَلْفٍء وبيِّنَ المرادٌ بها (۳:٤۷۔‏ ۷۹). وير النْصْ على 
مصطلح السلف في النسخ: شيخ الاسلام في الفتاوی (:۰14:۱ 
۱ والاستقامة (۰)۲۲:۱ ودقائق التفسیر (۲۱8:۱). وابن 
القیم في اعلام الموقعین (۳۰:۱). والدّملويٌ في الفوز الکبیر 
في أصول التفسيرء نقله إلى العربية: سليمان الحسيني الندوي 
(ص : ۵۳) . 

(0) ینظر: الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: ۰0۳۷۳ 
ونواسخ خ القرآن لابن الجوزي (ص: 1۱۷). 

(؟) ينظر على سبيل المثال: الناسخ والمنسوخ للتحاس (۱۲۰:۲) . 


١ 5‏ انواع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن /کنب الناسخ والنسوط 





رَفْعّ بعضٌ العموم الوارد على لفظٍ الشّعراءء وبهذا يكون 
الاسناءٌ الواردٌ بعد هذا العموم قد خصّصٌ من الشّعراء من 
آمنّ بالله = صح لك ما ورد من الحكم بالنسخ» وأنه لا 
یراد به النّسحْ على الاصطلاح المتأ خر الذي استقرٌ عليه 
علماء اصول الفقه وغیرهم» والله أعلمُ. 


9 آسند لحاس (ت:۳۸» عن وهب بن مه ۱۵:۵ 
أنَّ قوله تعالى: ( التعوث ترس ین قهن والمکیگد 
سح مد ریم رتیوت یمن نی آلازض آلا إن لَه هو العفو 
ليسم © [الشورى: 14 منسوخ بقوله تعالی : ٠‏ ال وت مز 


ر ا رح س لئے گے و صر صرح ساح 2 و للذ ٠١‏ س اا ۳ 


ومن حولم يسيحون محمد ۶ ومون پد ویستعفرون 


)ینت ڪل ڪٿ خكة وَل امور دی ا رقش 


0 ير د‎ ey 


وقد اعترض على هذا ا منهم ابن الجوزي 
(ت: ۰۲۵۹۷ قال: «وهذا قبیح؛ لانْ الآيتين خين و 


و و (۲( 


٦. . . ينسخ‎ 





(۱) ینظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس؛ تحقیق: الدکتور سلیمان 
اللاحم (۱۲:۷()» وقد نسبه ابن الجوزي في نواسخ القرآن 
(ص ۷۰ إلى وهب والسَّدَيّ ومقاتل بن سليمان. 

(۲( نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص:44۷). 


آنواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب الناست والنسوت :۱ 





وهذا الاعتراضٌ يصحٌ لو كان مقصودٌ القائل انس 
الاصطلاحيّ المتأخرّء ولكن لو حُمِلَ على مُصطلح 
السلفب» وجعل هذا من بیان المجمل لکانٌ المذمت» 
دون آن یُعترض علی العلماء ما کان لقولهم وجهاً مقبولا 


والله أعلم . 


ا 1 , 200 
وعلى هذا قّس کثیرا مما ورد من لفظ النسخ عن 


السلف» تسلم من الاشتباه في تفسیرهم أو الاعتراض 
عليهم بما لهم فيه مصطلحٌ يغايرٌ ما استقرٌ علیه المتأخرون. 

ومن هنا يحسنٌ التَّنبّه إلى آنه لا يصح أن تحمل 
ألفاظ السَّلفٍ على الألفاظٍ الاصطلاحيّةِ التي صبِطتُ بها 
العلوم بعد عهدهم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله 
تعالى: تڪ وما عبد ين دوب آل حصب جهنَر 
آنشر لها وردوت4 [الانبیاء: 0۲4۸ قال عكرمة (ت : ۰0۱۰۵ 
والحسن ال ف (ت :۰۱۱۰ وابن جریج (ت:۱:۰): 
وڪم وا تعدو ين دو ا حصب جهن آشر 
لها وردوت » [الأنبياء: ۰۲4۸ ثم استشنی»› فقال: ل الب 
سَبَقَتَ لهم ا الحسى اوليك عنبا معدو [الانبياء: »]٠٠١‏ 
يعني : عیسی والملائكة وغزّیر وکل من بدّ من الصالحیت 


۱:۸ آنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب الناسخ والنسوخ 





وهو غير راض" . 

قال مکی بن آبي طالب (ت:۳۷:): اوقد سمی جا 
من المتقدمین هذا استثناءً» ولیس کذلك؛ لان الاستثناء 
نما يأتي بحرفی الاستثنای ولا حرف في هذاء فانما هو 
تخصيصٌ وبيان»”") 


وهذا الاستدراك من مکي (ت: 1۳۷) غير لأنّه 
لا یراد بالاستثناء في هذا المثال الاستثناء في مصطلح 


الحویین» بل مرادهم: استثنى؛ أي: أخرجٌ» والمراد نهم 
خارجون عن حكم الآية الأولى بهذه الآيةء وهو الشتخصيصض 


والبیان الذي ذكره أبو محمد تک بن 5 طالب 


(ت :۳۷ )(۳) ۱ 


. )۹1: ۱۷( ینظر: تفسیر الطبري» ط: الحليي‎ )١( 

(۲) الایضاح لناسخ القرآن لمکی» تحقیق؛ آحمد فرحات 
(ص:۳۵۱) . 

(۳) لم یکن هذا غاثباً عن مکی (ت:۰»:۳۷ فیما یظهر إذ إنه بنّ 
ذلك في تعليقه على قول ابن عباس في تخصیص قوله تعالی: 
«ولا تكحُأ الْمتْركتٍ حى ومن [البتر:: ۲۲۱] بقوله تعالی: 
لصتت من الي أو التب ين بلك إا سوه لور 
[المائدة: ه]» قال مکی (ت: 1۳۷): «وعن ابن عباس ایضا أنه 
قال: «استئنى الله منها نساء أهل الكتاب فأحلّهُنّ بآية المائدة». ‏ 


أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /کتب الناسخ والنسوت ۱۶۹ 





استدراك في أمثلة النّسخ عند السَّلفٍ: 

قد لا تسلم بعض الامثلة من آن تکون مشكلة في 
مراد السَّلفٍ بالنسخ. وذلك إذا كان الامر يعلق بحکم 
شرعی» وکان محتملاً للنسخ الا صطلاحی المتأجرء 
ومحتملا لان یکون بمعنی تخصیص العموم مثلاً 

فیکون الخلاث في الحكم على الآيةٍ دائراً بين 
الْسخ؛ والقول بالعموم المُخصّصء وإليك هذا المثال 
الذي يبِيّنُ المقال: 

توله : ولا كوا آلمشرکت ی وین [البقرة: 1۷۱]. 

في هذه الاية خلات طویل» والمرا هنا ما أشيرٌ إلى 
حکم النسخ فیها. فقد قیل بأنها منسوخة باية المائدق» وهي 
قوله تعالی : الہ ام ول وطعام ان وتا الکتب 
ڪل لک وطعامگم جل لم والختصتث ین الویکب والشمکث یو 


f‏ 4 عبرم ب ص 
لت وتو الکنب من بل ل و 2 هي جور [المائدة: .]٠‏ 


ويكون المراد بالمشرکات: عابداتِ الأوثان من 





= ی ا ESS‏ 
تخصیص ونان كما أن الاستثناء بیان أيضاً» . الایضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه» لمکی» تحقیق: الدکتور أحمد حسن فرحات 
(ص :۲ ۱۷). 


۱6۰ انهاع التصنیف افتعلقة بتفسم القرآن / الناستلا وافنسو 





العرب وغی رهم واليهوديّاتِء والتّصرانيِّاتِء وتکون هذه 
الآيةٌ ناسخة للمنع من زواج نساءٍ أهل الكتاب إذا كُنّ 
a‏ 

أما عابدات الوثن من الكافرات» فقد ورد النْهِيْ عن 
زواجهِنٌ في غير هذه الآيةء ولذا يبقينَ علی التحریم. 

وقیل بان اه سورة المائدة مخصصه لآب 2 سورة 
البقرة؛ أي أنَّ الله حص من المشرکاتِ نساء أهل الکتاب» 
على أنَّ وصفت المشركاتٍ يشملهنٌ ويشمل الوثنيّاتٍ. 

وفي هذا المثالٍء قد یجوژ آن کون من قال بالشسخء 
أراد العموٌ کما قد یجوژ آن کون مراذه الُس 
الا صطلاحی ‏ والله أعلم. 

وفي الآية تقريرٌ آخرء لكنّ المرادٌ هنا مطلق المثال 
الذي يُصِوّر المسألة» والله الموفق. 

ومن الملاحظ في كتب النسخ» > كثرةٌ حکايتهم لایات 
الناسخ والمنسوخ» وهي في كثيرٍ منها لیست کذلك ولعل 
آکثر آية اذعي آنها ناسخة آية السیب» فقد خکی آنها ناسخة 
لاک من ستین آیة. 


(۱) ینظر: قبضة البیان في ناسخ ومنسوخ القرآن» لابي القاسم 
جمال الدین بن عبد الرحمن البذوري (صس :۱۸ - ۰۲۱ 


آنواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآت /کنب الناسبات ۱۱ 





عاشر]: کتت المناسبات 


کتب العلماء في علم المناسبات وکانت کتابتهم - 

غالبا فی المناسباتِ بين السّور والمناسيات بين الآيات. 
والمراد بهذا العلم : بیان وجه ارتباط اللفظة أو الآية أو 

السورة أو غیرها مما يحكيه العلماء من آنواع المناسبات. 


وأول من ذُكِرَ عنه الاعتناء بهذا العلم بو بکر عبد الله بن 


محمد بن زياد النيسابوريٌ (ت:۳۲4) من علماء بغداد؟. 


(۱) ینظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۳۱:۱). 


۱۲ انهاع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب افناسبات 





وکان لابن العربی المالكئ (ت:۳:) اعتناء به وقد 
قال فى ذلك: «ارتباظ آي القرآن بعضها ببعض. حتی تکون 
كالكلمة الواحدة» متّسقة المعاني» منتظمة المباني = علم 
عظيمء لم يتعرّض له إلا عالمٌ واحد» عمل فيه سورة 
البقرق» ثُمّ فتتح الله عر وجل لنا فيه» فلمًا لم نجد له حَمَلَة 
و الخلق بأوصاي البَطلَق ختمنا عليه » وجعلناه بیثنا 
وبين الله » ورددناه الیه»۲۲؟ . 

ومن الكتب المؤْلَفَةٍ في ذلك : 

۱ - ری الطّمآنِ في تفسير القرآنء لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله المرسی السلمیی (ت: ۰030 قال معاصره 
ياقوت الحموي (ت:777) عن تفسيره : (کبیر عدا قصل فيه 
ارتباط الآي بعضها ببعض» . 

؟ ‏ البرهانٌ فى تناسب سور القرآن» لأبى جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطی (ت :۳۲۷۰۸ . 

۳ - نظم الذرر فى تناسب الآيات فا لبرهان 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي (۳۱:۱). 


(۲) معجم الادباء (۲۱۱:۱۸). 
(۳) طبع بتحقیق : الاأستاذ محمد شعباني . 


أنواع التصنيف التعقة بتفسم القرآن /كتب الناسبات ۱۰۳ 





الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعئ (ت:دهم”" . 
5 - تناسق الدّرر في تناسب السُّورِء لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطئ (ت:۹۱۱. 


۵ - جواهر البيان ل تناسب سور القران لأبى 
الفضل عبد الله الصَّدَيق الغماري. 


5 الإعجازٌ البيانيُ في ترتيب آياتٍ القرآنٍ الكريم 
وسوره» للدكتور جين یوسف القاسم وهو دراسه متمیرة 
في علم المناسبات . 


وممن کان له عناية به: الفخر الرّازیْ (ت::۰) فی 

کتابه التفسیر الکبیر» وأبو حیّان (ت:۷:۰) فی البحر المحیط 
۰ ۳( 
وخيرهم . 

وهذا العلم لطيف المأخ وهو يعتمدُ على أن بين 


(۱) طبعّ کاملاً بمطابع المطبعة العثمانية بحیدر آباد الدکن. 

(۲) طب بتحقيق: عبد الله محمد الدرويش» وقد طبعه عبد القادر 
أحمد عطاء وتصرّف في عنوانهء فغيّره إلى «أسرار ترتيب 

القرآن»» وهذا المنهج الذي سلكه غير صحيح في منهج 


8 


التّحقية 


(۲) ينظر: الإعجاز البيانيُ في ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهء 
للدكتور محمد أحمد يوسف القاسم (ص : ۳۵) . 


۱ انماع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب افناسبات 





التُرْولٍ؛ لأنَّ ترتیّه من لدن الله الحکیم. 


وهذا المبدأ صحيحٌ لا مأخذ عليه» وإن كان لا يلزمٌ ‏ 
منه أن يتوصّل المفسّرٌ الذي يسلك البحث عن مناسبات 
آیات القرآنٍ وسوره - إلى جميع المناسبات» لذا لا يخلو ‏ 


2 و 


آنواع المناسبات : 


مناسبة اسم الشورة لموضوعاتها» ومناسبة اللّفظة. 
للآية التي وردت فيهاء ومناسبة خاتمة الآية لموضوعهاء : 
ومناسبة مبدأ الآية لخاتمتهاء ومناسبة الآية للآية التي ' 
تليهاء ومناسبة السُّورة للسورة التي تليهاء ومناسبة خاتمة 


السُورة لفاتحة التى تليهاء ومناسبة موضوعات السورة 
لموضوعات التي تليهاء وغيرها من أنواع المناسبات. 


5 و 5 ۱ ۰ 
وقد يوجد اكد من مناسبة بين الموضعين الذين 


تُحكى بينهما المناسبة» كما قد يكونُ سبب المناسبة التَضِادٌ 
بين الشيئين؛ كذكر الجنّةِ بعد النَّارِء وذكر خبر المؤمنين بعد 
الكمارِء أو وجود التلازم بينهما كتلازم الحمد والتسبيح». 


أو غير ذلك من المناسبات التى تظهر للمتأمّل فيها. 


آنواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب الناسبات ۱9۵ 





وسأذکر لك بعض آمثلة من المناسبات : 


0 مناسبة سورة الرحمن لسورة القَمَرء فقد ورد في 
آخر سورة الْقَمُرٍ قوله تعالى: ذف قمر تي عند ماو 
یره [القمر: ۲۵۰ وابتدأت ور ةَ الرحمن بقوله تعالی : 
اکر ¢ [الرحمن: ۰۲۱ وواضح ما بینهما من المناسبت 
فالمليك المقتدر هو الرحمی؟. 

0 وفي a E OS‏ بهذا الاسم سر 
لطی ۳ إذ قد يقول قائلٌ: إنَّ فى قصَّةٍ البقرة إحياءَ میت 
فسمیث السوزة بما پشیر الی ذلك الحدث الغریب . 


(۱) ینظر مناسباتٌ آخری في: البرهان في ترتیب سور القرآن» لابن 
الزبیر الغرناطی (ص :۰۳۲۸ ونظم الذر للبقاعی (۱۳۹:۱۹ - 


۱:۳ وتناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي (ص :۰4۸۱ ۰ 


وجواهر البیان في تناسب سور القرآن» لعبد الله الغماري 
(ص :۱۱۰). 0 
)۲( ینظر : التحریر والتنویر» للطاهر بن عاشور (۲۰۱:۱) - وهو ممن 


يُعنى باسم السّورةء ووجه تسميتِها ‏ فقد ذكر مناسبة - ۱ 


قال: «ووجه تسمیتها: انیا ذُكرت ف قصّةٌ البقرة التي آمر 
بني [سرائیل بذبجها؛ لتکون آية ووصف 0 
وهي مما انفردت به هذه السورة بذکره وعندي أنها أضيفت 
e‏ ااا اي من الحروف 
المقطعة. . .» 


١٠‏ انواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب افناسبات 





والجوابٌ: أنها لم تكن هي الأميرٌ في موضوع إحيا ياء 
الموتی» وقد ورد في هذه السورة آکثر من قصه فيها إحياء 
الموتی» وهي : 

(حیاء بني |سرائیل بعد الصَّعقة. وذلك قوله تعالی: 
ورڈ فش یری ل لي أ عل رك الله جهن دتم 
لصَعِفَهُ وَأَشْرَ تظروة# 2 بعفتکم بن بَند مووك فلکم 
کون 4 [الیقرة: ۰۵۵ ۰]۵1 

وقصّةٌ الذين خرجوا من ديارهمء وهم ألوف. خرجوا 
حذر الموت» فأماتهم الله ثُمّ أحياهم. 

وقصّة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه . 

وقصّة احیاء الطیور الميتة لإبراهيم 2ل . 

اد فلیست هى القصة الوحيدة فى هذا الشأن 
العجیب» وهو احياء الموتى . 

والذي يُمكنٌ أن يقال في مناسبة تسميتها بهذا الاسم 
- والله أعلم 2 أن هذه الجورة من أوائل السور المدذنيّق 
والعهد المدنی كان فيه إقرار كثيرٍ من الأحكام الشرعيّة 
وکان الامز في آحکام اه آن تنم ولا ا فيا ۲ 
يُعترضٌ عليهاء ٠‏ فأخخبرٌ الل بة بقصَّةٍ البقرةٍ التي فيها التَنبيه 


آنواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآت /کنب الناسبات ۱۷ 





والإعلامُ بشأنٍ من تلكأ في الاستجابةٍ لاحکام الله فان بني 
إسرائيل لما شدَّدُوا وتعنّتوا في تنفيذٍ آمر اب شدَّدَ الله 
علیهم إذ لو ذبحوا في أولٍ أمر الله لهم أي بقرق 
لأجزأهم ذلك. ولكانوا بذلك مستجيبين لأمر اللو» وفي 
هذه القصّةٍ عِظةٌء أيّما عِطْةَ للصّحابةٍ ون كي لا يتردّدُوا 
في تنفيذٍ أحكام اللو فيشدّدٌ الله عليهم» كما شدّد على بني 
إسرائيل في شان البقرة. وحياتهم وهن مع نبيّهم ية تدل 
على أنهم وَعُوا هذا التّرسَ وتلقّنوه جيِّداًء فلم يكونوا 
یتأخرون عن تنفیل آوامر الشَّرعء والله أعلم . 

0 ومن مناسبة اختبار الالفاط ما ورد في قوله تعالی : 
2 | عن رَبَهِمْ يوميل ود که [الم‌طففیین: ۰۲۱۰ فالْ ال 
حجَبَهم عن کرامیه التي أکرم الله بها المؤمنين من رؤيته. وهذا 
يناسبٌ ما حجيوا به أنفسهم من الرَّانٍ الذي غطى على 
قلوبهم» وذلك قوله تعالی: کا بل ر عل موم ا کا 
یکیو که [المطففين: ١٠]ء‏ فالجزاءٌ من جنس العملء وال أعلم . 

ولو تتبعث مناسباتِ الالفاظ وحسنّ اختیارها في 
مواقعها. لوجدت شيئاً كثيراً» وعِلماً غزيراً. فتدبّز ‏ مثلا 
- في سورة مريمٌ تكرار اسم الله الذال على الرحمة: 
«الرحمن»» فقد ورد في أحد عشر موضعاًء ومجمل 


۱۸ آنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کتب افناسبات 


بصع ند 
وروده في القرآن في سبعة وخمسين موضعا. 

ووروده في بعض المواطنٍ مثيرٌ للسؤال؛ لأنه يتبادر إلى 
الذّهن أنَّ غيرّه من الأسماء الحسنى أليقُ بهذا الموطن» لكن 


عنّ تأمل مناسبهة وروده» ومعرفة وجه ارتباط موضوع الاية به» 


يجعلك تُبْعِدُ باديّ الرأي الذي طرَأ لكَ» وتقتنع بانه جاء في ‏ 


مکانه الانسب له» وتقولٌ: تباركٌ من تكلّمَ بهذا الکلام. 


ففي قول ابراهیم لابیه آزر: ی خاف آن یس 


ما من امن کون ليطن ويا (مریم: ۰:]» قد یبدو ‏ 
لك 3 التهديدَ بالعذاب لا یتناسبٍ معه ذكر الاسم الدال ‏ 
علی الرحمت بل یناسبه من الاسماء ما دل على القَوّةٍ ا 


ولکثل عند التأمل يظهر لك أن المقام مقام وقوو 
تالف » فناسبٌ في مقام ذكر الوعيدٍ أن يورد الاسم الال 


علی الرحم ترغيباً لأبيه وتلطفاً معه. 


كما يمكنُ أن يكونَ ذكرٌ اسم الرّحمنٍ هنا من اشد 


آنواع الٌّهدید» نظراً لأن الرَحمنَ لا ENE‏ من بلغ حدًا 
جعله یخرجْ عن رحميّه من باب فولهم : اتتي غضبة ۳۳ 
إذا غضب» فغضبه يدل على أنَّ ما اقثرت في حقه خرچ عن. 


۳ ِ 
حدٌ التَّحلّمء وأنَّ صاحبّه يستحقٌ العقوبة» والله أعلم. 


أنواع التصنيف التعقة بتفسی القرآن /کنب اسباب النرول ۱9۹ 
2---1- ا 





نزل القرآن على محمد يل منجْما وکان منه ما یرل 
عليه ابتداء» ومنه ما یرل ۳ : حادنه 2 تقع ؛ كحادثة 
لها أو سؤالٍ يوجّهُ إلى النِىَ يكل 


وبهذا یخرج ما نزل من القرآن بشأن و قَصَّصٍ ماضيدَء 
فانها لا تعد د من أسباب النزول. 

أ إن كان السَّببُ في قصة وقعث» أو في حال من 
احوالٍ من نزل فیهم القرآن من العرب وأهل الکتاب = فانه یعد 
سبباً للتژول وعلى هذا كثيرٌ من آسباب لول المحكيّة. 


۱۰ انماع التصنیف افتعقة بتفسی القرآن /کنب اسباب النرول 





وقد كتبَ العلماء في أسباب الثزولِ» ومن کتبهم في 
هذا العلم : 

١‏ أسبابُ النْرولٍ» لعل بن المَدٍینی (ت::۲۳). 

۲ أسياب الثزول» لأبى الحسن على بن ايد 
الواحدي (ت:41۸). 

۳ - العجاث فی بیان الأسباب» لأبى الفضل أحمد بن 
حجر العسقلانی (ت : ۲ ۸۵ . 

٤‏ - لباب الثقول فى أسباب التزول» لجلال الدین 
عبد الرحمن بن أبى بکر اليوط (ت : )٩۱۱‏ ۰ 

الصّحِيحٌ المسند من أسباب النزول» لمقبل بن 

هادي الوادعی . 

وهناك غيرها في هذا العلم ۳ 
صِیغْ آسباب النزول : 

تعتبرٌ صِيَعُ النزولٍ من المباحثِ المشكلةٍ في علم 
اللّفسیر لا تحديدٌ الصّيَغْ التى يُرادٌ بها سبب النزول 


)۱( ينظرٌ في کتپ هذا العلم ما كتبه عيد الحكيم محمد الأنيس في 
مقدمة تحقیقه لکتاب العجاب في بیان الأسباب (۸۰:۱ - ۸6). 


انماع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب أسباب النزول ۱۹۱ 
تسیب« يا 


ذلك غار ها 

ومن العبارات : 

فأنزل ألله» فَتَرّلت» نزلت هذه الآية فى كذاء نزلت 
في فلان. 

وصيغةٌ: «فأنزل الله؛» وصيغةٌ: «قَتَرّلت»» غالباً ما 
تكون في السّبب المباشر لنُّرُولٍ الآية. 

وضيخة: «نزلت هذه الآية فى كذاك وصيغة: 
«نزلت في فلان»» غالباً ما تكونٌ من باب التّفسير 
الاجتهادي. ولسيبت من بیان السبب الذي من أجله نؤلت 
الآية. 

وقد تأمّلتٌ كثيراً مما ورد في هاتين الصّيغْتينء فظهرٌ 
لي أنها ‏ إن لم تكن تحكي سَبَباً مباشراً - لا تخلو من ثلاثة 
أحوال: 

الأول: أن تدلّ علی تضهن الآية للحکم الذي حکی 

في النزولٍ. 


ومثالهء ما رواه الواحدي (ت:7۸) عن عبد ال 
عمر (ت:۰0۷۳ قال: «أنرلت : يتما ولوا أ هسم وجه ال 


۱۲ أنواع التصنيف التعقة بتفسي الفرآن /کتب اسباب النزول 





[البقرة: ۲۱۱۵ أن تصلي حیشما اتجهت بك راحلتك» في 
۱ 

الثّاني : آن تدلْ هذه الغبارة على أن المفسر فشر 
بالقیاس . 


- 


ومثاله ما روي عن سعد بن أبي وقاص (ت )٥٥:‏ في 
قول الله تعالى: لالْدِنَ یشوه عَهْد اه من بد ميد 
[البقرة: ۷ قال: «نزلت في الخروریة) ؛ يعني ۰ الخوارج» 
وفي رواية: هم الحرورية”” . 


الثالث: س کک د ا 


“م 
ای 


ومن آمثلته ما رواه ابن مردویه ك 
Ft‏ 


بي وقاص (ت:5ه)» في تفسير قوله تعالى: 8إِنَّمَا 


ر رن صو 


ارون 21 2 ورسولم ونسعون ف الْأرْضٍ قَسَادا4 [المائدة: 
ت ا 


۰۳۳ قال : «تزلت في الحرورية 





)١(‏ آسباب نزول القرآن» للواحدي» تحقیق: کمال بسيوني 
(ص :8۱). 

(۲) ینظر: فتح الباري» ط: الریان (۰۲۷۸:۸ والعجاب في بیان 
الأسبات (۲۶۷:۱). 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر» تحقیق: سامي السلامة (۹۵:۳). 


آنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب أسباب النرول ۱۳ 
سب رك 


والآية عامَّةٌ في كل من حارب الله ورسولهء 
والخوارج الحروريّةُ مثالٌ لهم» فهم داخلونَ في حكم 
اليد والله علم. ۱ 

ويكثر في هذا القِسْمٍ أن يُحكى نزول الاية في شخص 
معین» والمراد من ذِكْره التَّمثيِلُ به لمعنى ما تحتمله الآيةٌ؛ 
لذا قد يُحكى نزول الآيةِ في أكثر من شخص» وإنما هم 
e‏ ومن ذلك توله تعالی: رک 
شانکلک هو ات الکرثر: ۲۳» فقد ورد نها نزلث في 
در باق > وفیل: في عقبة بن آبي معط وقيل: في 
آبي لهپ. وقیل: في آبي جهل"» وعولاء المذکوروة 
أمثلةٌ لمن أبغضّ رسول الل كله نیم كلهم يشملّهم هذا 
الوصف. كما قال ابن كثير (ت:٤۷۷):‏ «وهذا يعم جميعٌ من 
الصف بذلك ممن ذُكِرَ وغیرّهم»(۲) 

ومن مء فإ آسباب زو في أغلبٍ أحوايها أمثلةٌ لما 

تتضكنه الي من معنى أو حكم ؛ ؛ لذا قديصح أكثرٌ من سبب في 

ا ومن ذلك : 





() ينظر: تفسير الطبري (۳۲۸:۲۰- ۰6۳۲۹ وتفسیر ابن کثیر 
.)6١5:48(‏ 


(؟) تفسير ابن کثیر» تحقيق: سامي السلامة (0504:4). 


1٤‏ انماع التصنیف التعلقة بتفسي القرآن /کنب اسباب النزول 





روی البخاری (ت:107) سببین في تزول ۳ تعالی : 


سک کم 


یلا دک یلک لا حى 


مه ی 


«ّ ان یمه بمهد ال وایتنم متا 
لَه في کنر 4 [ال عمران: ۰۲۷۷ 

الأول: عن أبي وائل شقیق بن سلمة (ت:۰۲ عن 
عبد الله بن مسعود (ت : ۳۵) قال : «قال رسول الله 4 من 
علیه غضبان؛ > فأنزلَ اله تصديقٌ ذلك: 0 ی ارون 
بهد آله وآیتتهم کمن ی ازتینک 1 حَلَقَ هم في التخرز64 
[آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآية. 

قال: فدخل الاشعث بنْ قیس» وقال: ما یحلْث أبو 

قال : فی أنزلت. كانت لي بثرٌ في أرض ابن عم لي 
فقال التي ية : بيتك أو يمينك 

فقلتٌ: إذاً يَحْلِفٌ يا رسول الله. 

فقال التبم يكلهِ: من حلت علی یمین صبر یقتطع بها 
فال امرئ مسلمء وهو فاجدٌء لقيّ الله وهو عليه غضبان؟. 


الثانى : عن عبد الله بن آبی آوفی (ت : ۸۷) - ان رجلا 


انواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب اسباب النرول ۱۳ 
سس سس سس _ِ 


أقامَ یلعةً في السُوقِء فحلف فيها: لقد أعطي بها ما لم 
یبعطف ليوقِعَ فيها رجلاً من المسلمينء - 9 رن 


ر سے م 


ترفن بمهد أله وایتنم مه سنا یلا [آل عمران: ۷۷ 

وهذان السّببان لا منافاة بینهما» ویحمل الأمرٌ على أن 
الترول كان بالسَببین جمیعاً. ولفظ الآية أعمّ من ذلك”" . 

ومن أجل ذلك» ظهرث قاعدهٌ: العبرة بعموم الَف 
ا بخصوص السّبب. 

وهذا يعني أنه لا يوجدُ مشكل في نکر لصو في 
سبب لول والله أعلم . 
ملاحظة : 

يكثر تعيينٌ من یراد بالایق دون ذکر لفظ التزول 
ومذا يأتي في باب القیاس» وباب التمثیل ومن أمثلة 


ذلك : 
ما ورد في تفسيرٍ قول الله تعالى: «وَإِ کال ی 
e‏ و 2 4 م 11 ۹ م 
ل ی روش رسول ال اس 
دما وا عْوَأ أنَاعٌ له هم و 5 


اه لا دی ات أَلَْسِقِينَ4 [الصسف: 





)۱( صحیح البخاري» مع شرحه فتح الباري» ط: الریان 1:0۵ -1۱). 
)۳( ینظر: فتح الباري ط: الریان (1۱:۸). 


۱۹ انماع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب اسباب النرول 





ه] عن أبي أمامة الباهليٌ: صِدَي بن عجلان (ت:5م)ء 
قال : «هم الخوارج»"*. 

وإذا نظرت إلى سیاق الایق وجدت آنه في الحديثِ 
عن بني إسرائيل» كما أن الخوارجَ لم یکونوا عند نزول 
هذه الآياتء وإنما أرادّ المفسّر أن ينه إلى دخول الخوارج 
في حکم هذه الآيةء وأنهم مثال لقوم مالوا عن الح 
نأمال ال قلوبهم جزاء وفاقاً لمیلهم» علی سبیل القیاس 


بامر بني [سرائیل . 


2 5 2 
طريق معرفة سبب التزول : 
سبث ازول له حُكمٌ الرّفع؛ لأنّه حكاية أمر حدتٌ في 
عهد ال لاء وهذا يعنى أنّهِ لا يُقبلٌ إلا ممن شَّهِدَ الحدت”", 


أو كان م٠‏ الصّحابة الذي: بر ووئّه» وإن لم يُشاهدوه9". 
53 من 2 یں ررر 19 4 و 





. (AV - A: ۲A) تفسير الطبري»› ط: الحلبي‎ )١( 

(۲) فائدة: يغلب على رواية أسباب النْزولٍ التي يرويها البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه أن يسندها إلى صاحب الحدث الذي 
يا 

() ينظر مثلاً: فتح الباري» ط: الریان (۰)۳۰:۸ فقد روى 
البخاري سبب نزول سورةٍ المسد عن ابن عباس» وهو لم يشهد 
هذا الحدث . 


انواع التصنیف افتعاقة بتفسی القرآن /کنب اسباب النزول ۱۷ 
بت تب نی نید سس سیر تس یی 


وهذا يعني آن ورود أسباب لول الصريحة عن 
الصحابة الكرام لها حكمُ الرّفعء وإلى هذا أشارٌ جماعةٌ من 
العلماء؛ منهم الحاكم (ت:۰)۰۵ فقد ذكر ذلك في مواطنّ 
من کتایه: المستدرلٍ علی الحیحین؛ وذکره کذلك في 
کتاب معرفة علوم الحديث» فقال: «... فأمًا الموقوف 
على الصحابة فإنّه قلّ ما يخفى على آمل العلم. . 

ومن الموقوف الذي يُستدلٌ به على أحاديث كثيرة: ما 
حدثناه أحمد بن كاملل القاضي» ثنا يزيد بن الهيثم» ثنا 
محمد بن جعفر الفيدي» ثنا ابن فضيل» > اف 
عن عبد الله بن أبي الهذيل» عن أبي هريرة ضيه في قول الله 
عر وجل : #لواعة لسر 4 [المدثر: ۰۲۲۹ قال: تلقاهم جهنم يوم 
٠ ۳‏ فلا تترك لحماً على عظم لا 
وضعت علی العراقیب 

قال : واشباه هذا من الموقوفات ند في تفسیر 
الصحابة 

فأمّا ما نقول في تفسیر السَحابی: مسندٌ فانّما نقول 


في غير هذا التوع» فاته كما أخبرناه آبو عبد الله محمد بن 





)۱( يقصد النوع الخامس الذي ذكره قبل هذا الكلام» وهو الموقوف 
من الروایات» ینظر : معرفة علوم الحدیث (ص :۱۹). 


۱۸ أنهاع التصنیف التعقة بتفسم القرآن /کنب اسباب النرول 


تا ات سرت ی ینتسب = 


عبد الله الصَّفَّارهِ حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› 

حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني مالك بن أنس» عن 
محمد بن المتكدرء عن جابرٍ قال : كانت اليهود تقول: من 
أتى امرأته من دبرها في لها جاء الولذ أحول» فأنزل الله 
عنَّ وجل : « ناو رب یگ لح [البقرة: ۲۲۳]. 


قال الحاكم: هذا الحديث وأشباهه» مسندة عن 
آخرهاء وليست بموقوفة» فإنَّ الصَّحابيَ الذي شَهِدَ الورحي 
والتَّنْزِيلَء فأخبر عن آيةٍ من القرآن: إنها نزلت في كذا 
وكذاء فإنّه حدیث 2 مستدٌ»۲؟. 

أنَا إذا وردت حكاية السَّببِ الصّريح عن التابعينَ أو 
آتباعهی فانه لا یخلو الحال ET‏ 





(۱) معرفة علوم الحدیث, للحاکم (ص:۲۰)» وقد نقلته بنضّه لإبرازٍ 
مذهبه؛ إذ قد فهم بعضص الأئمة الأعلام أنه يعد تفسير الصحابة 
في حکم المرفوع» وسبب ذلك اللّبس أنه لم يفصّل كهذا 
الگفصيل في المواطن التي ذکرها في المستدرك (۱: ۵۲ 
(۰)۲۰۸:۱۲ وممن تسب له ذلك ابن تن قال في كتابه التبيان 
في أقسام القرآن (ص :۱۸۲ - ۱:۳): «۰.. وهذا عند طائفة من 
آهل الحديث في حكم المرفوع . 8 الحاکم : تفسیر الصحابة 
عندنا في حكم المرفوع؟ . 
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الاول: آن ینفرد الواحذ منهم بذکره» وفي هذه الحال 
لا قبل السَّبِبٌ صريحاً؛ لأنَّ فيه انقطاعاً ظاهراًء وان 
احتمل تفسيراً. 

الثاني: أن يروي السَّببٌ اثنان أو أكثرء وفي هذه 
الحالٍ يُجعل أصل ما حكوه سبباً»ء وإن اختلفوا في 
تفاصيله» خصوصا إذا تکاثرت روایتّهم» وورد عن جمع 
منهم من غيرٍ تواطؤ أو روايةٍ لأحدهم عن الآخر. 

وهذه القاعدة تفید كثيراً في الأسباب التي يرويها مَنْ 
دون الصّحابةٍ الكرام» وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميّة 
(ت:008» فقال: «والمراسيلٌ إذا تعدَّدتُ طرقّهاء وخلث عن 
المواطأة قصداء أو الاتفاق بغير قصدٍء كانت صحيحة. 
فإنَّ النقلّ إمّا أن يكونَ صِدقاً مطابقاً للخبرء وإما أن يكون 
كذباً تعمّدَ صاحبه الكذب» أو أخطأ فيه. فمتى سَلِم من 
الكذب العمد والخطأ - كان صدقاً بلا ريب. 


فإذا كان الحديث جاء على جهتين أو جهاتٍء وقد 
عم ان لمخبرین لمیتواطتوا علی اختلاقه ولم أن مثل 
ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصدء عُلمَ أنه صحیخ 
مثل شخص یحدّث عن واقعة جرث, ويذكرٌ تفاصيل ما فيها 
من الأقوال والأفعالٍء ويأتي شخص آخرٌ قد علِمَ أنه لم 
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يواطئ الأولّء فیذکر مثل ما ذکره الاول من تفاصیل 
الأقوالٍ والأفعال» فيعلم قطعاً أنَّ تلكَ الواقعةً حى في 
الجملة. 

فانه لو کان کل منهما کذبّها عمداً او خطاً لم يتمق 
في العادة آن يأتي کل منهما بتلك التفاصیل التي تمنم 
العادةٌ اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأةٍ من آحدهما لصاحیه 
فإنَّ الرّجل قد يتَّفِقُ آن ینظم بيتاًء وینظم الآخرٌ مثلهء أو 
يكذب كذبة» ويكذب الآخر مثلهاء أما إذا أنشأ قصيدة 
طويلةً ذات فنون على قافية وروي» فلم تَجْرٍ العادةٌ بان غیزه 
يُنشِئمٌ مثلها لفظاً ومعتی» مع الطول المفرط بل يُعلم 
بالعادة أنه أخذها منه. 

وكذلك إذا حدَّتَ حديثاً طويلاً فیه فنون» وحلّت آخر 
سكل ناقه يكو وائلاء عليف داش متهه أو بكرن 
الحديث صدقاً . 

وبهذه الظّريقٍ يُعلمُ صدق عام ما تعددث جهائه 
المختلفةٌ علی هذا الوجه من المنقولات» وإن لم يكنْ 
أحدها كافياً؛ إمّا لإرساله» وإمّا لضعفي ناقله . 

لكن مثل هذا لا ينضبظ به الألفاظ والدقائق التي لا 
تُعلمُ بهذه الطريق» بل يحتاج ذلك إلى طريق یت بها مثل 
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ل تس 


تلك الألفاظ والدّقائق ل ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتّواترء 

واا قل خد + بل يلم قطعا أن حمزةٌ وعلك وعبيدةً برزوا 

مش وة لعي وان علا سل ا وان حمزة 
وهذا 4 57 فاته ار“ نافع في 


الجزم بكثير من المنقولاتِ في الحديث والتفسیر 

والمغازي» وما ینقل من آقوال الناس وأفعالهم وغير 
)01 

ذلك» . . 


الحاجة لی معرفة سیب لول : 

الأصل الأصيل الذي يجب أن يُعلمَ أن سببٌ الدّزول 
الصّريح يعينُ علی فهم معنی الاية» ویبعدٌ المحتملات 
الواردة عليهاء فهو مرج أكيدٌ عند ورود الاحتمالء 
والجهل به مدعاهءً للوقوع في الخطاً في الّفسیر(. 





() مقدمة في آصول التفسيرء تحقیق: عدنان زرزور (ص: 1۲ - ۷۳ 

() ینظر في أَهميَةٌ معرفة آسباپ النزول: آسباب الئزول 
للواحدي» تحقیق: کمال بسيوني زغلول (ص:۰)۱۰ والمقدمة 
في أصول التفسيرء > لابن تيمیّة. تحقیق: عدنان زرزور 
(ص : ۰04۷ والموانقات للشاطيي. ۰ تحقيق: محيي الدين 
عبد الحمید (۳ :۰ ۰)۲۹ وکلامه مفصل بالمثال» وهو مهم 
في هذا الباب» والله الموفق. 
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ومن الأمثلة في ذلك : 

سر آبو عبيدةّ (ت:۲۱۰) قول ال تعالى: «وليس 7 
بأن اا اميو ين ظهورها وک ال من اَن واوا 
دوت من ن أبوابهساً» لبترة: ۰۲۱۸۹ فقال: «أي اطلبوا البر 
من آهله ووجهه. ولا تطلبوه عندّ الجهلةٍ المشركينَ»”''. 

وفسّرّه بعضهم على «أنْ البیوت كناية عن النّسَاءِء 
ویکونْ المعنی : وأتوا الْسَاء من حيثٌ أمركم الله والعربٌ 


رو 


يو المرأةً بيتاً» قال الشاعو*۳*: 
ما بي (5ا آنرغها ضایث 2241 عنزبي |: بيك 
أراد بالبيت المرأةً» . 


وکلا هذین القولین يَظهّرُ منهما عدم العمل بسبب التزول 
الواردٍ في الآيةِ الذي يدل على أن المرادَ بالبیوتِ البيوتُ 
المسكونةٌ» ولو لم يكن السَّبّبُ وارداً لاحتمل ما قالوا. 


(۱) مجاز القرآن (1۸:۱). 

(۲) الرجز بلا نسبة في عِدّة مراجع: جمهرة اللغة (۰۲4۱ 0۲۵۷ 
ودیوان الادب للفارابي (۰)۲۹۸:۳ وغیرها. وهو یصف دلوا 
إذا نزعها صأى ؛ أي : سمع لنفسه ضوثاً : 

(۳) آمالی الشریف المرتضی (۳۷۸:۱) وهو یکثر من المحتملات 
الضعيفةء لغوية أو غيرها. 
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وقد ورد عن السَّلفِ أقوال في سبب نزولها"''. وهي 
لا تخر بالبيوتٍ عن المعنى الظّاهرٍ المعروفي؛ أي: 
البيوت المسكونة» والذي عليه جمهورهم أنَّ الأنصارٌ كانوا 
إذا أحرموا في الجاهلية لم يدخلوا البيت من بابه» وإنما 
يدخلونه من ظهرهء فأنزل الّه هذه الآية لهذا السَّببء فأبطل 
هذه العادة الجاهلية . ۱ 


(۱) ينظر في الأسباب الواردة عنهم: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 


.(01* _ 00۳ ( 
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کتب القراءات علی نوعین : 

النوع الأول: یذکر القراءات وينسبها إلى من قرأ بهاء 
دون ذكر توجيهها . 

النوع الثاني: يذكر القراءات وينسبهاء ويذكر 
توجيهها . 

وقد كتبٌ العلماءٌ في توجيه القراءاتٍ کتباً مستقلّ 


واعتنوا بتوجیه متواترها وشاذها ومن كتبهم فى ذلك : 


۱۷۹ آنواع التصنیف الْتعقة بتفسی القرآن /کنب توجیه القراءات 
ها 


۱ - القراءات وعلل النّحويّين فيهاء لأبي منصور 
محمد بن ايل الأزهري (ت: ۷۰ 


إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبى عبد الله 
الحسين بن آحمد بن خالویه (ت: y۰‏ 


_ الحجّة للقراء السَّبِعةَء لأبي علي الحسن بن 


عبد الغمار الفارسئ 00008 


٤‏ _ المحتسب في تبیین شواد القراءات والريضاح 





(۱) طبع بهذا العنوان بتحقیق: نوال بنت ابراهیم الحلوق وذکرت . 
بعد هذا العنوان: (المسمّى: علل القراءات)» وقد طبع بعنوان: ۰ 
معاني القراءات» بتحقيق: الدكتورين عيد مصطفى درويش 
وعوض حمد القوزي. 

(۲) حمّقه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
وقد حمق الدكتور عبد العال سالم مكرم» كتاباً بعنوان: الحجة في 
القراءات السیع» ونسبه لابن خالويه› وقد دار جدلٌ حول نسبة هذا ۱ 
الکتاب لابن خالویه» ينظر في ذلك : مقدمة المحقق (ص:۳۸-. 
۵ وینظر : مقدمة الدکتور عبد الرحمن ¿ العلیمین في تحقیقه 
لکتاب اعراب القراءات» فقد رد هذه الْسية (۱ :۸۱ -۸۹). ۲ 

() حمّق جزء منه: علي النجدي ناصف وعبد الحلیم النجار i‏ 
ire‏ ثمّ عمل على تحقيقه كاملاً : : بدر الدين ۱ 
قهوجي وبشیر جويجاتي . |0 | 


انواع التصنیف افتعاقة بتفسی القرآن /کنب توجیه القراءات ۱۷۷ 





عنهك لابى الفتح عثمان بن جني (ت : ۱()۳۹۲) 
۵ - الکشف عن وجوه القراءات السّبم وعللها 
رت : ی (۳) 


5 1 القراءات» لأبى زرعة عبد الرحمن بن 
محمد بن زنجلة (ت: e‏ 


وهناك غير هذه الكتب فى هذا المجال. 


وعلم توجیه القراءات یشمل عدّة موضوعاتء منها: 
توجيه الإعراب. وتوجه اللصریف نف » وتوجبه الادای وتوجیه 
اختلافی معانی ا 


بالمعنى» : فادا اختلت المعنى بسبب القراءة فانه من علم 
تي ۷ 04 Ce‏ فإنه 





(۱) حقّقه: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح 


)۲( طبع بتحقیق : الدکتور محي الدین رمضان. 
( طبع بتحقیق: سعید الافغاني . 
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وهذا د يعني أنَّ المفسّرٌ لا یستفید من کتب هذا العلم 
إلا بما 38 ره المعنى» وأمثلة ذلك كثيرة . 

ومن ذلك قوله تعالى: #مستكيريت بد سلمرا | تهجرون» 
[المؤمنون: 01717 فقد ورد في لفظ «تهجرون» قراءتان: 

الأولى : بفتح الَاء وضم الجیم «تهُجرونا۰ والمعنی : 
تتركون الآيات» ولا تنقادون لهاء ولا تومنون بها. 

الثانية : بضم التاء وکسر الجیم «تهُجرون» والمعنى : 

تقولون الهجر من الكلامء وهو الهذیان» والقبیح من 

القول» وما لا خير فيه. 


نوع الاختلاف فی القراءات المتواترت وعلاقته بالتفسیر : 
الاختلاف في القراءات المتواترة من قبیل اختلافی 
التنوع ‏ ولا (شکال في ذلك . 
ولا يوجدٌ تناقضٌ بین القراءات المتواترة البَةّ؛ لأنها 


كلها قرآنْ من عند الله ا من عند غير أله َوَجَدُوأ فيه 
خيلا ڪا [النساء: A‏ 





)١(‏ ينظر في هذا المعنى: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: 


السيد أحمد صقر (ص:٠ 10‏ 57). 
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دی سود تکیت تب مزا 


وإذا تأمَّلتَ الاختلاف الكائنَ في القراءق» مما له أء” 
في المعنی» وجدت فيه ما يأتي : 

۱ - آن تکون مادةٌ اللفظ واحدة» ویکون في آحیها 
زيادةٌ في المبنی؛ کزيادة الضعیفی ومن ذلك قراءة 
«فتحت» بِالسْدَةٍ على التاء الأولى ويعدم الشَّدَّة أو زيادة 
الألفٍء ومن ذلك فراءةٍ «نخرة» بدون ألفيء و«ناخرة» 
بألفٍ . 


ففي قوله تعالی: وف يحت انوبا [الزمر: ۰۷۱ ۰۲۷۳ 
وقوله تعالى: وشحب س كانت یوب [النبا: ٠۹‏ 
فراء‌تان : 

الأولى: بتشديدٍ النّاء المکسورة «رَفْتَحَْ»» والمراد 
التّنبيه على تكرارٍ الفعل؛ کأنّها نتحت مرة بعد میت أو 
تکثیر الفتح» آو المبالخة ۲ الفتح . 

الثانية : بتخفيف النَاء المکسورة» والمراد بها حصول 


جنس الفتح ۲۳ . 


)۱( ینظر : القراءات وعلل النحویین فیها (۰۹۸:۲) والحجة في 
القراءات السیع (ص :۰0۳۱۱ والحجة للقراء السبعة (:۱۰۰ 
والکشف عن وجوه القراءات السبع (4۳۲:۱)) وحجة القراءات 
(ص :1۲۵ - 1۲۲). 
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ا ا ا ي 


۲ _ أن تكون القراءةٌ بياناً لمعنى القراءة الأخرى» 
ومن ذلك قوله تعالى: یا اَي امنا إا فل لک 
توا ف امیس افوأ [المجادلة: »]١١‏ فقد ورد في لفظ 
«المجالس» قراءتان: الافراد والجمع. 

ويفهم من صيغة الجمع الدُلالةٌ على أنَّ المرادٌ عموم 
المجالس وهذا أحد وجوه الفسیر. ومن ثم یکون لفظ 
المجلس بالافراد دالا علی الجنس» آي: جنس المجالس» 
فیکون عاماً کقراءة الجمم» وبهذا تکونْ قراءةٌ الجمع مبينة 
أنَّ المراد بالمجلس عمومٌ المجالس لا مجلساً واحداً بعینه 
وهو مجلس الرّسول بء كما ورد في تفسیر قراءة الافراد» 
والله أعلم. 

۳ - آن یکون لكل قراءة معنی مستقل» وهذا الأمرٌ لا 
یخلو من حالین : 

الاول: آن یکونّ الاختلافٍ في القراءة راجعاً إلى 
ذات واحدقء فیکون ُحكماً لهذه الذات بمعاني هذه 
القراءات» ومن ذلك القراءات الواردةً في قوله تعالی: و 
هو عل لیب بطیین6 #لسکویر: :0۲۲ فقد قرفت بالضاد 
والمعنى: ما هو ببخيل عليكم بالوحي الذي آتاه الله» فهو 
لمکم ویرشدکم به . 
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وقرئت بالظاء «ظنین»» والمعنی: ما هو بمتّهم في 
بلاغه عن الّه» فهو يبلغكم وحيهء لا يزيد فيه ولا 


.ء ‏ (۱) 
يتمص . 


ومن ثم فإن الرسول ية غير بخيل بهذا الوحي» 
ولا متهم في أمانته به فهو يؤديه كمأ سمعه. 

الثاني: آن یکون الاختلاف في القراءاتِ راجعاً إلى 
أكثرٌ من ذاتٍء فيكون لكل ذاتٍ الحكمٌ الخاصٌ بها من 
معنی قراءیها» ومن ذلك ما ورد في قوله تعالی: 9و آلمزش 
ده [التکویر : ۰۲۱۵ ققد ری لفظ (المجید» بالرفع والجر . 

فمن قرأ بالرفع» جعل المجید من صمه اذو) 
والمعنی : دو العرش - وهو الله - مجید . 

ومن قرآه بالجن جعله من صفة العرش» فالعرش هو 
المچید . 


تنبیه حول تفسیر السلف وعلافته بالقراءات : 
مما يرد في تفسير السلف من الاختلافب یمک أن 


)١(‏ ینظر: المصادر السابقة عند الاية من سورة التکویر» وینظر من 
الامثلة في ذلك: القراء‌ات فی لفظ «حمثة» من سورة الکهف» 
وغیرها . 
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ااا سس سس سس 


يكونَ سببه اختلاف القراءق فینقل في تفسیر لفظة. ومراده 
هو تفسیرها على قراءةٍ أخرى» وهذا الموضوع یحتاخ بحثاً 
استقرائيًا يُظهِدٌ ما وقع من التَّمسيرٍ عنهم على هذه الشّاكلةٍ. 


وعد نة هتا قد يق بها تبث اقا 
ع معردة يمع يها بس 
المفسّرء وسيب ذلك جهل المخظئ بأنه إنما فشر على 


قراءة» وهو حملها على القراءة التي یعرف ومن ٠‏ ذلك 


قوله تعالى: وت لم ئر [الكهف: 74]» وقوله 
تعالی : ولي 1 شتری؟ [الكهف: ؟4]» فقّد ورد التّفسيرٌ عن 
مجاهد (ت::۰) آنها الم والفضّت وقد علّل ابن جرير 
الطبري :۳۱۰ هذا القولّء فقال: «قال بعضهم: كان له 
ذهتٌ وفضّةٌ وقالوا: ذلك هو الثَّمرٌُ؛ِ لأنها آموال مثمرة؛ 
ل 


وتفسی* مجاه (ت:٤٠٠)‏ هذا جاء تفسیراً لقراءة أهل 





)١(‏ تفسیر الطبري» ط: الحليي (۲:۵:۱۵). وقد آورد الرواية عن 
مجاهدء ثم أورد تفسيرٌ ابن عباس على أنَّ الثُمْرَ أنواع المالِء 
ولا خلاف بينهماء فما ذكره مجاهدٌ هو أشرف أنواع المالٍ عند 
الناس» فهو مثالٌ لصنفین عظیمین من أصناف المال الذي 
يتداوله الناس» والله أعلم. 


ألواع التصنیف افتعهة بتفسی القرآن /كتب توجیه القراءات ۱۸۳ 


مکت وهم يقرؤونها بضم الثاء والمیم اثمُر» O‏ 
تفسيراً لقراءة اتمر» بفتحهما . 

لمن "م ينتبه إلى أنه يسر قراءة الم > حكم على 
هذا التفسير بالبعیِ ا وإنّما كما شرحتٌ 
لك في آنهم يفسرون على قراءة” 5 وألله الموفق 





)١(‏ كذا قرأها ابن كثير تلميذُ مجاهدٍ. وقد نسبها ابن جرير إلى 
عامة قراء الحجاز والعراق› وتفسير اين عباس ومجاهد جاء 
لهذه القراءق وهما من شیوخ أهل مكة في القراءة . 

۲( کر بم این في تب له أن من خصائص تفسير مجاهد 
مجاهدٍ هذاء وقد غفل عن أن مجامداً ار تاه 
وهو قد ذكر في موطنٍ آخر ما یدل عنده علی ان مجاهداً یر 
قراءة الضَم لكنه غفل عن عن الجمع بينهماء فوفع في ذلك 
الك على جاع وهو ليس كذلك». وقد ذكر ذلك عند ذكره 
تمي مجاهد بالذقة 4 في التفریق بین المفردات المتشابهت وقال: 
ومن ذلك ما روي عنه عند قوله سبحانه: : وات لم ش4 
قال: : ما کان في القرآن مر بالشٌ» : فهو المال وما 0 
بالفتح فهو التْباتٌ؛. وهذا يعني أن مجاهداً لما فسّر لم يفسّر 
قراءة" الفتتح. وأنه على علم بالفرق بين القراء‌تین» ومن تم لا 
يُحكم على تفسيره أنه شالف المعنی القریب. والله الموفق . 





أنواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآن /کنب الوقف والابتداء ۱۸۵ 








إن لعلم الوقف والابتداء علاقةً أكيدةٌ بعلم التفسيرء 

هو أثر من آثار 9 ذلك أنَّ مَنِ اختار وقفاًء فانه 
اعتمد المعنى أوَّلاَء ثُمّ وقفتء فالواقفٌ يفسُرٌء ثم یقك 
فهو بوفیه علی موضع الوقف يبِيْنُ وجه المعنى الذي يراه. 

es‏ ۰ آو في وقوفی 
المصاحف» فك تنطلقّ من الوقفب إلى المعنى» وليس في 
ذلك مخالفةٌ لما ذکرث لك انم اختلفت زاويةٌ التّْظرء 
فكاتبٌ الوق تفه المعنی» ثم وقت» وأنت نظرت في 


۱۸۹ انواع التصنیف التعلقة بتفسم القرآن /کنب الوقف والابتداء 


سس سس سس" 


وقفه» ثم تعرّفتَ على المعنى الذي اختاره. 

وهذا يعنى أنَّ بين المعنى والوق تلازماًء وهو أن 
من تصد الوقت علی موضع» فإنّه قد فسن فاه دل بتفسيره 
على الموضع الصَالح للوقف . 

ولهذا فان تفسیر السلف يُعَدٌ عمدة في اختیار 
الوقوفي» وقد کان آبو عمرو الدَانیْ (ت:44»» يعتمدٌ على 
تفسیراتهم في بعض ترجیحایه في الوقف . 

ومن ذلك ما ورد من الوقف علی لفظ «الحستی» من 
قوله تعالى: ظلَِدنَ أسْسََابُوا لِرَبيِمْ الْحْسَقٌ» [الرعد: 14]» فقد 
حكم بالوقف على هذا الموضع بالتَّمام. 

ق قال: (والحسنی ها هنا ا وهي في موضع 
رفع بالابتداءء والخبر في المجرور قبلهاء الذي هو «لِلَيِيَ 
اسسجًابواً) . 

حدثنا محمد بن عبد الله المري» قال : حدئنا علی » 
قال : حدثنا أحمد» قال:حدثنا ابن سلام» قال: قال قتادة: 
الحسنی : الجنة. 

وقال اين عبد الرژاق: لیس < > [الرعد: ۱۷] 
بتمام؛ لان سی [الرعد: ۱۸] ده له فلا يتم الكلام 


أواع التصنيف التعقة بتفسی القرآن /کنب الوقف واابتداء AV‏ 





دونهاء والمعنی علی التَمَدیم والتأخیر؛ آي: الامثال 
الحسنی للذین استجابوا لربهم . 
والأوّلٌ هو الوجه"*. 


والأمثلة في علاقة الوقوفب باللّسیر كثيرةٌ» ويكفي في 
مثل هذا المثال» ومن الأمثلة التي هي مرتبطة بالتّفسیر 
ولها علاقة بعلم الفقهء ما ورد في آيةٍ القذفب من وود 
النورء وهي قوله ت تعالى: #وَلدِنَ بمو المحصتت ثم ل أو 
ا و شهدا فاجلدوهر نين جلدة ولا بو أ شهلدة ۳ ار 
هم یمرن زا ان f‏ من بعد ذلك واصلحوا فان آله 
يحي [النور: ٤ء‏ ۵]. 

فمن لم ير قبول شهادة القاذف بعد التوبة» كان 
الوقف عنده على قوله تعالى: «زلا تتا لك بده 45 . 

ومن كان رأيّه قبولٌ شهادةٍ القاذف بعد التّوبة» كان 
الكلامُ عنده متّصِلاًء وكانٌ الوقثك عنده على قول الله 
ا فإ أله وو 4ے عور َي . 


)١(‏ المكتفي في الوقف والابتداء» للداني» تحقیق: الدکتور یوسف 
المرعشلي (ص:۳۳۰). والأمثلة في ا 
بيان مواذ ضع الوقوف كثيرة في کتاب الذانی . 

)۲( انظر تفصیل الأقوال في : القطع والائتناف (ص :۹ - ۹۵). 


۱۸۸ أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن /كتب الوقفه والابتداء 
ا 


هلاه 2 باب في علم التّجِويدٍ يتعلقُ بالق 
والابتداء ۷ يعني أنه نابغ من علم القراءة» بل هو آثز من 


آثار التفسيرء ولكن | إذا بان المعنی» »> ظهر للقاری مکانْ ‏ 


الوقفي» وهذا يعني أنه إنّما يتعلّقُ بالأداء بعد فهم لمعنی! 
5 القارئ - يَحْسَنُ أداؤه بابراز المعاني بالوقفي على ما يتم 


منهك یه تمه جرد ترتیله » والله اعلم. 
ولا تخلو کتب علم الوقفی و e‏ 


الوقوف الغريبة› التي قد یتسملحها ؛ بعض النّاس ولكنّها 
خحلاث الظاهر المتبادر لنظم الترآن» ومن أمثلة ذلك : 


ما ورد من الوقفب على لفظ ااريكماء والابتداء 


بقوله: «عَیکم دا ادا خی ی ل 


الوا اتل ما عم کم سمل قروا بو شيا 
وبا لین إِحَسَما ». . . [الأنعام: »]16١‏ قال الأشمونيٌ: ' . 
ما عم کم حَسَنٌ» ثم يبتدئ: يڪم 

توا علی سبیل الاغراء؛ أي: الزموا نفي الاشر ون 


والظاهرٌ المتبادرٌ من النَظم القرانع اد الوقت یکون 





)١(‏ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني» نشر مكتبة 
الحلبى» ط۳. 


آنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /کنب الوقف واابتداء ۱۸۹ 





على لفظ «علیکم» وتحتمل جملة: «الا ‏ شرا بو ما 
على هذا وجهين من الرعراب: 

الأول: أن تكون هذه الجملةٌ خبراً لمبتدأ محذوف». 
ویکون تقدیرٌ الکلام: هو ألّا تشرکوا؟» آو یکون تقدیه: 
ذلك ألَّا تشركوا”"» وعلی هذا الوجه الاعرابع یصلح 
الابتداء بها على سبيل الاستثناف . 

الثاني : آن تکون هذه الجملة في موقع عطفب البیان 
من جملة «رلا ما عَرْمْ» ویکون الدیرٌ: قل تعالوا آتل ما 
حرّمٌ ربكم عليكم: أتلّ ألا تشركوا به شيئاً”” . 

ومن الوقوفب ارده يبة المستنكرةٍ ما حکاه ی في 
قوله تعالى: «#وَنًا عَرْشُ عَظِيةٌ » [النمل: *]» قال: 
القَصَّاصٍ الججَهَّالٍ من یقث علی: «ولا عَرْ ند ۷ 
عبد الله بن مسل ۲ وال من ۷ رف اه وال 
ووا عش ٠‏ ثم يبعدئ: : (عَِيم# وجدنها6 [النمل: *ى 


( ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۲۱۰:۱۲). 

( ینظر: القطع والائتتاف» للنحاس (ص:۳۲۰). 

(0) ینظر: تفسیر الطبري» تحقیق: شاکر (۰)۲۱:۱۲ والقطع 
والائتناف (ص:۰)۳۲۹ والتحریر والّنویر (۱۰۷:۸). 

)٤(‏ هو ابن قتيبة. 


۱۹۰ آنواع التصنيف التعقة بتفسم القرآن /کنب الوقف والبتدا» 
ا 
:ا وقد احطأ. ولو کان کما قال لقال: عظیم آن 
وجدتها . 
: با 

ولهذا لا کت آن یستحسن القارء؛ وقفاً دون أن 


يكونّ عنده فيه نظرٌ صحيخ» وكم تسمع من مستنكرات 


الوقف التي یقصاٌ ام المساجد آو غیزهم من القراء ‏ 
الوقت عليها لشيء لاح لهم بادي الراي وهي عند 1 


ص 


التٌمحيص هباءٌ منشور لا حقيقة له؟! 


وقد طبع من کتب الوقف والابتداء: ایضاخ الوقف ‏ 
والابتداء» لابن الانباري (ت:۰)۳۲۸ والقطع والائتناف» ۱ 
لحاس (ت:۰۳۳۸ والمکتفی في الوقف والابتداء لابي ٠‏ 
عمرو الذانی (ت: :۰0:۸ وعلل الوقوف» للسجاوندي 
(ت: ۰007۰ والمقصد لتلخیص ما في المرشد في الوقف 


والابتدای لأبى زکریا الأنصاري (-:۰)۹۲۰ وتقیید وفوف 
القرآن» لمحمد بن أبى جمعه الهبطی (ت: ۰0۹۳۰ ومنار 


الهدى في الوقف والابتداء» للاشموني. 





)١(‏ القطع والائتناف (ص:۵۳۵). 


انواع التصنیف افتعقة بتفسي القرآن /کنب مبهمات القرآن ۱۱ 





المبهم: ما انغلق من الکلام» وکان یحتاج إلى بيان 
لفتح انغلاقه . 

ومبهمات القرآنٍ: ما لم يُنَصٌّ على ذكره من 
الاسمای وقد يكرد الابهام للم أو نبات» أو حيوانٍ أو 
مكانٍ أو زمان. .. إلخ. 

وقد ألّف العلماء في هذا العلم» ومن مَؤْلَمَاتِهم : 


١‏ التعريفٌ والإعلامٌ فيما أَبِهِمَ في القرآنٍ من 


۱۲ أنواع التصنيف التعلقة بتفس القرآن /کثب مبهمات القرآن 
ی 


الاسماء الاعلام» لعبد الرحمن ن الو (ت و 


۲ - الّکمیل والاتمام لکتاب التعریف والاعلام» لابي 
عبد الله محمد بن على بن عسکر الغسّانئ (ت:۱۳۱). 
۳ غرر البیان في مبهمات القرآن لبدر الدين 


محمد بن إبراهيم بن جماعه (ت:۷۳۳). 


صِلَةُ الجمع وعائد التّذِييل لموصول كتابي 


(ت :۸۲ 


مفحمات الأقران في مبهمات القرآنء لجلال ٠‏ 


الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيٌ (ت:۳6۹۱۱" 


البخاري (ت:۲۵۱) ومسلم (ت:۰)۲۰۱ عن ابن عباس (ت :۰60۸ ْ 


قال: «مکثث ستٌ رید أن أسألَ عمرٌ بن الختّاب عن آیق» 





0 00) 


۰ اط . 


محم . 


(۳) مطبوع بتحقیق: مصطفی دیب البغا. 





انواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن /کنب عبهمات القرآن ۱۹۳ 





فما أستطيعٌ هيبة له حتی خرج حاجاء فخرجت معهء فلما 
رجعث کنا ببعض الطریق عدلّ إلى الأراك لحاجة له 
قال: فوقفتٌ له حتی فرغ» ثم سرت معهء فقلتٌ: يا آمیر 
المزمنین» من الْتانٍ تظاهرتا علی الب ی من آزواجه. 
فقال: تلك حفصة وعائشةٌ. .۲۰ 


وقد حَرَصنَ هؤلاءِ الملفون في هذا العلم على إبرازٍ 
أهميته غيرٌ أنه لا أثرٌ فيه في فهم التَّمسيرٍ؛ إذ الأصلٌ أنَّ 
ما بهِمَه ال - من آسماء الاعلام وغيرها ‏ لا فائدة فيه. 


وهو ليس من متينٍ العلم» بل یدخل في مُلْحِهء وما يكون 
للمذاکر و۱ . 


وتأمَّلُء ما الذي يتوقّفٌ عليه التفس” من معرفةٍ اسم 
الشّجرةٍ التي أكلّ منها آدمٌ #4 وأسماءِ أصحاب الکهف؛ 
واسم کلبهم ولونه» واسم مؤمن آل فرعون» والرّجل الذي 


وقد كان من منهج إمام المفسّرينَ الطبري (ت:٠٠)‏ 


)۱( فتح الباري. ط: الریان (۵۲۵:۸). 
(۲) لا تخلو هذه الکتب من فوائد علميّة» لكنها في غالبها في غير 
موضوع المبهمات» والله أعلم . 


۱ 
۱ 


١45‏ آنواع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن /کنب مبهمات القرآت 
ا بم 


الذي تميرّ به : أن قف عند مبهماتِ القران» ويبيّنَ أنْهُ عِلم 
|ذا عم لم ینفع العالم به علمه وان جَهله جاهل لم یضره 
جهله به» ومن ذلك تعليقُه على نوع الشّجرةٍ التي أكل منها 
آدم تال قال: «والقول في ذلك عندنا : أن الله جل ثناؤه 
آخبر عباده آن آدم وزوجه آکلا من الشجرة التي نهاهما 
ربهما عن الأكل منهاء فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن 


إتيانهاء بأكلهما ما أكلا منهاء بعد أن بین الله جل ثناؤه  -‏ 


لهما عين الشّجرة التي نهاهما عن الأكل منهاء وأشار لهما 
إليها بقوله : «ولا قرا هارو الشجرة» . 


ولم يَضَع اللهُ - جل ثناؤه - لعباده المخاطبين بالقرآن 


دلالة على أي أشجار الجئّة كان نهيه آدمّ أن يقربّها بنصٌ | 
عليها باسمهاء ولا بدلالةٍ عليهاء ولو كان لله في العلم باي . 
ذلك من أي رضاًء لم يُخْلِ عباده من نصبٍ دلالةٍ لهم | 
عليهاء يصلون بها إلى معرفة عينهاء ليطيعوه بعلمهم بها» ‏ 


كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضاً. 


2 


فالصواتٌ فى ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه -, 
نهی آدم وزوجته عن أكل شجرة بعینها من أشجار الجنة . 
دون سائر أشجارهاء فخالمّا الی ما نهاهما ال عنهء فأکلا 
منهاء كما وصمفهما الله - جل ثناؤه ‏ به ولا علم عندنا. 


آنواع التصنیف افتعقة بتفسی القرآن /کنب مبهمات القرآن ۱۹۰ 





بأي شجرةٍ كانت على التَّعيين لأن الله لم يضم لعباده دليلاً 
على ذلك في القرآن ولا في الست الصحیحت فأنى يأتي 
ذلك؟ 


وقد قيل: كانت شجرة البَرْء وقيل: كانت شجرة 
العنب» وقیل : كانت شجرة التين. 


وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علمٌّء إذا عُلِمَ لم 


ينفع العالم به علمه. وان ججهله جاهل لم يضره جهله 
4 

وقل ذكرٌ شيحٌ الإسلام ابن تيميّة (ت :7 قیما طريقه 
اقل من علم التفسيرء > فقال : «... وهذا القسم الثاني من 
المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصَّدقٍ منه - 
فالبحثٌ عنه مما لا فائدةً فيهء والكلام فيه من فضولٍ 
الکلام . 


وأمٌا ما یحتاجْ المسلمونّ إلى معرفته» فا 
علی الحق فیه دلیلاً . 


فمثال ما لا یفیذٌ ولا دليلَ علی الصحیح منه: 


- 
1 ۾ ت 2 


۰ ی 


( تفسیر الطبري نحقیق: شاکر (۰۲۰:۱ ۰6۰۲۱ وینظر: 
(۲۳:۲۰). 


۱۹۹ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /كتب مبهماث القرآن 
ولا سس سب 


اختلائهم في لون کلب أصحاب الکهب» وفي البعض الذي 
صرب به موسی من البقرقة وفي مقدارٍ سفينة توح وما 
كان حَشَيهاء وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو 


ومن الأمثلة من كتب المبهمات: 


2م م عم ع 


في قوله: # بده فربق ی ينهم [البقرة: 0٩‏ قال 
الما (ت: ۰6۸۱ اهو مالك بن الصّيف» ريال فيه : 
ا 


ولا تخلو کت المبهماتٍ من فوائدٌ تفسيرية؛ لكن 
غالبها خارج عن حل المبهم؛ » وإن کانوا قل 598 منه» ومن 


ذلك ما ذكره السَهیلیٌ (ت ۰ في فوله تعالی : وات ۱ 
بصعت 17 00 0 (قمن سورة الحمد قوله ۱ 
ذكرهم الله في سورة النّساءِ حين قال: 2 اب ۱ 





. مقدمة في أصول التفسيرء لابن ثيمية» تحمّیق : د. عدنان‎ )١( 


زرزور (ص:55). 


۲2( التعریف والاعلام» للسهيلي تحفيق: عبد الله محمد النقراط 0 
(ص : 1۳) . وقد نقله عنه البلنسي في تفسیر مبهمات القرآن ۰ 


۰۱1: ۱( 


أنواع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن /کنب مبهمات القرآن ۱۹۷ 





۳ 2 6 


نعم ألله پم من لت والسَدَیتن 6 [الناء: 38]» الآية. 


5 إلى قوله: «وَحَسْنَ أَوْلِكَ رَفِيًا) [الساء: مدا 
واجمع بینه وبین قوله: «اصراط ا أ > 
(لناتحه: ۰۲۷ تجذ شرحاً له؛ لأنَّ الصراط الظریق» ومن شأن 
سُلّاكٍ الَرِيقٍ الحاجةٌ إلى الرّفيتق» فلذلك قال: وكشن 
ویک رفیاک (الناء: مم . . .206 , 


)۱( التعریف والاعلام (ص : ۵۳) . 





انواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآت /خاتمة البسه ۱۹۹ 
ییحی ا 


الحمذ لل الذي أتمّ لي هذا الکتاب وأسألّه أن يعينني في 
حياتي ومماتي؛ وأصلي وأسلمُ على رسوله المصطفى وعلى آله 
وأصحابه النجباءء وعلى من تبعه إلى يوم الدّين» وبعد: 
أستطيعٌ تسديدٌ ما تركتّه من جوانبه» وتکمیل ما نقصض ی من آطرافه . 

والكتابٌ لو بقي دهراً عند صاحبه بح فيه بنتقص أو 
زيادةٍ آو تعدیل لما خرجٌ للناس؛ لاله يبدو له في کل مد 
نظر جدید ورأی مخبو وعلم مکنوز. 


۳۰۰ أنواع التصنیف افتعلقة بتفسی القرآن /خاتمة البسه 
۱ 


ولا شك أنّهِ يمِدٌ بالكاتب مثلّ هذا؛ لكنّه يخرجٌ کتابه 
حین یخرجّه» وهو علی أحسن ما يريدٌ أو يُقارئه» قال أستاذ 
البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيه البياني للعماد الاصفهاني 
معتذراً عن كلام استدركه عليه -: «إنه قد وقع لي شيءٌ» وما 
أدري أوقعَ لك أم لاء وها أنا آخبرك به: : وذلك أني رایث أنه 
لا يكتب إنسانٌ كتابّه في يومه إلا قال في عَدِوِ: : لو غُيّرَ هذا 


لكان أحسن» ولو زيد هذا لكان يستحسن » ولو فد هذا لكان 0 


دليل على استيلاء النَّص على جُمْلَةٍ البشر»''' . 


ومن کم آیها القاری الكريمْ: خذ هذا الكتابٌ 


بنقصهء وسدّد زللّه وأوصل لي ما تراه من نقدك له» ولك 
من الله الجزاء الحسن . 

وبعد» فهذا ما سره ألله وأعان عليه أسأله أن يجعلّه خالصاً 
لوجهه الکریم وأن يجعله في موازين آعمالي الصَالحة یوم ألقاه 


وما ای نها الیحثك من - 0 فمئي ومن 


الرّحمن. وخر دعواي أن الحمذ الله رب العالمین. 





(۱) کشف الظنون (۱ :۱۸). 


آنواع التصنیف التعقة بتفسم القرآن / الفهارس العلمية للكتان ۲١١‏ 
ستبب ب ببس مح ست ست يبيب يبيب بي 


الفهعارس العلمية للكتاىب 


فهرس القواعد العلمية. 


فهرس الموضوعات. 








أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس القواعد العلمية 





فهرس القواعد العلمية 





القاعدة الصفحة 





إنما ينبغي أن يُحمّلَ الكلامٌ على وجهه من التَّأويل. 
ویلّمس له - على ذلك الوجه للإعراب في الصّحةٍ ‏ 
مخرجٌء لا على إحالةٍ الكلمةِ عن معناها ووجهها 
الصَحیح من التأویل (الظبری) 

وأبداً ينبغي لك أن تُفْسر القرآن بعضه ببعض ما 
أمكبَكَ . ۰ فوجتٍ اخذ الفسيرٍ من آيةٍ نظيرة تلك 
الآيةِ التي تفسُرّهاء فاذا ثبت هذا وصح عَلِمْتَ 
سقوط طعن الطّاعن في هذه الآية (البا قولي). EE‏ 

وإذا تأمّلتَ الكلامَ العربيّ» رأیت كثيراً منه وارداً على 
المعنی لوضوجه. فلو ورد على قياس اللَفْظ مع 
وضوح المعنى لكان عم (أبن الم . 
لا يجورٌ أن يُعربٌ شيء على الجوارٍ في كتاب | الله عد 
وجل» ولا في شيءِ من الكلام» وإنّما الجوارٌ 
غلط وانما وقع في شيء شاد (التځاس). ۔۔۔ 

ينبغي أن يُحمل [أي القرآن] على أحسن اعراب + وحمو 

تركيب» إذ تب الله ه تعالی آفصح الکلام» فلا يجوز 








E. 


فيه جمیع ما ور التّحَاةٌ في شعر اسماخ والطرماح 
وغیرهما من سلوك التقادیر البعيدة» والتّراكيبَ 
القلقة» والمجازات المَععّدة ة (أبو ل 


o 


00 


54 


1 


۷ 


۳۰ انواع التصنیف افتعلقة بتفسم القرآن / فهرس القواعد العلمية 
ل سس سس سس 
القاعدة الصفحهة 
سس سم 
لا يجوز أن يُحمل كلام اه عرٌ وجل ویر بمجرد 
الاحتمال الحوي الاعرابیع الذي یحتمله تركيبُ 
الکلام ويكون الكلامٌ به له معنى له فان هذا 
المقاع غلط فيه أكثر المعربین للترآن» فإنهم يفسرون 
الاية ویعربونها بما یحتمله ترکیب تلك الجملق 
هم من ذلك الثرکیب ی معّی انق تَمقَ» وهذا غلط 
عظيم يقطع السَّامعٌ بان مراد اقرآن غیژه (ابن ال ۷ 
للقرآن عرف خاص» ومعاد معهودة لا یناسبه تفسیره 
بغيرهاء ولا يجوز تفسیره بغیر عرفه والمعهود من 
معانيه» فان نسبة معانيه إلى المعاني» كتسبة ألفاظه 











إلى الألفاظء بل أعظم (ابن القيم). 
متى أمكن حمل الكلام على غير إضمارٍ ولا افتقار» کان 
2 آن یسك به الاضمار والافتقار(آبو حیان). شم ۹4 
ينبني آن یر کلام او بغیر ما یحتمله. ولا آن یراد 
فيه » بل يكون الشرخ طبق وت من غير زيادةٍ 
التقديم والكأخير مما , يختص بالضّرورة» فلا یحمل 
کلام الله علیه (آبو حیان الاندلسي) . ۷۲ 


1۸ 


انواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآن / فهرس معلوعات الکتاب ۳۰۵ 





فهرس معلومات الکتاب 


المعلومة ظ الصفحة 








مثال لمشكلة عدم ترتیب علوم القرآن آثناء تدریسها. سس ۷ 
أحوالٌ ثلاث مفيدة في تطيت مان ار من خلا کي 
علم التفسير جز؛ من علوم القرآن . 
ما کان خارجاً عن حدٌ بیان کتاب اش فليس من 
الفسير. ۱۱ 
موضوعاتٌ علوم القرآنٍ بحاجةٍ إلى تحريرٍ لكثرة التشقيق فيها. ١١‏ 
محاولة في ترتيب موضوعاتٍ علوم القرآنٍ. ودمج بعضها 











ا و 














بیعض . ۱۳ 
التفسيرٌ لملم من جملة اش بالرّأي . ۱۸ 
الكتبٌ المصئّفة المتعلقة بالتفسیر نوعان: كتبٌ اللفسیر 

وکتت و القرآن الاخری. نمو تون چت ۳۰ 





کتب التفسیر میدان رحبٌ لتطبیقات مسائل علوم القرآن.  .-‏ ۲۳ 

لم علوم القرآنن یتحدث عن علویه المستنبطة مه 
والخادمة له» وعلم تفسير القرآن یتحدث عن بيانه 
وکشف فاه سسس ۲۳ 

استطراد في : دخولٍ مواد بعض العلوم الأخرى في علوم 
القرآن . 








مینست ۲۴ 








5 أنواع التصنيف المتعلقة بتفسم القرآن / فهرس معلومات الكتاب 
ا 


اس س j‏ 
المعلومة الصفحة 


ا = 


علماء العلوم الأخرى سبقوا في تألیف المسائل المشتركة 
بينهم وبين علوم القرآنء وهذا لا يعني أنها ليست من 
علوم القرآن. 
الأصل في العلوم الإسلاميّةٍ التَداخلٌ» وهناك قاسم 
مشترّكُ بين أصولها . 
القواعدٌ التي جعلها علماءً علم من العلوم - كالنسخ عند 
الأصوليين لا يعني انطباقها كلها على علم سیر 
تطبيقٌ في استفادة علماء ء علم من علماء علم آخر في 
تحرير شيءِ من من آصول مسائلهم: في أخَذٍ علماء 
التجويد تحريرٌ بعض مسائلهم من علماء ءِ النْحو 
واللّخةِ. 
تنبيه حول تأصیل علم التجوید . 
الحاجة إلى اللَّوازنٍ في معرفة العلوم التي یحتاجها 
الا 
المَّلفٌ درّنوا التَمْسيرء وغالبٌ تفاسیرهم صحف تروى» 
وهي ميثوثةٌ في التّفاسير التي تُعنى بالإسناد إليهم. ‏ 
شمول تفسيرهم لكل مصادرِ التفسيرٍ. 
دخحول مسائل العلوم الأخری في كتب التَّفسيرٍ يعد 
مشاركة علماء دوا بهذه العلوم. 
ال لماكل علمة في بون كنب افير قد لا تجدها 
في كتب علوم القران. ۱ ۱ 
مسائل العلوم الأخرى كثيرةٌ في التَّفْسِيرِء وقد يكون لها 
أثرٌ في تسمية بعض التٌفاسير. 


























وسو هسهو وا 
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آنواع التصنیف التعقة بتفس القرآن / فهرس ععلومات الکتات 


۳۷ 


یت یی سس 
المعلومة الصفحة 


مس 


لا يوجدُ ضابظ لمسائلٍ هذه العلوم التي أدجلت في كتب 
التفسير. 
المذهب الذي يميل إليه المفسر له أثرٌ في اختياراته 
التفسيرية. 
الاتجاهاثٌ العلمة لبعض کتب التفسیر. 
بدأ علم الإعراب في عهدٍ التَابعين» على يد أبي الأسودٍ 
(ت :۹۱). ۱ 
علم الإعراب جزء من عض کتب معاني القرآن . 


أول كتاب ب طبع » وهو مستقل في إعراب القرآنِ» للنحاس 
(ت (YA:‏ 


یوجذ |عراب القرآن في کتب مستقلقی وضمنّ کتب آخری؛ 
اسر ومعنيالقرآن وتوجیه لاب وغبرها. س 

کتب إعراب القرآن تذکر خلافات نحویت وتطبيقاتٍ لملم 
الحو حتی کانها کب ۱ 

حشو کپ اسر ارب دبع من مقس - 
منهج الطبري رت ۰ في ذکر ال عراب . تسس سس 

کر > وقد كان هذا منهج الظبري 
(ت : ۳۱۰). 

کان من منهج الظبري (ت:۳۱۰) آن یجعل الإعراب تابعاً 
ضير الاب تسس 

الاعتراض على أبي حیّان (ت ۰ في نقله بعض 
تفسیرات السلف بسیب وجه الإعراب» وعدم جعله 
قولهم حبّةَ یحتکم إليها في الإعراب , و سسس 
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۲۰۸ أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن /فهرس معلوعات الکتاب 
ااا سدم 


اا تر وت 
المعلومة الصفحة 


اص سس 


قول أبي حبّان (ت : ۵ ۷) في أن التحوي قادر علی فهم 
كتاب الله» وليس بحاجة و إلى معرفة م الملفب فيه . 
المسائل النّحويّةُ التي لها علاقةٌ بالمعنى مطلبٌ للمفسْرء 
وأمثلة على ذلك . سسس 
الاعراث والمعنی» آیهما أَولا؟ 
ا الحو يساعدٌ في ردٌ بعض الوجوه التفسيرية . سسس 
مثِالٌ لذکر محتملات إعرابيّة بعيدة عن المعنى الصحيح 
لللآية. 
تنبية ابن القيم (ت:١76)‏ على مشكلة التّقدِيراتِ النحويّة 
المُتَكَلْفَةِ . 
کان |عراث النّصٌّ القرآنيّ مجالاً لبعضهم لابراز صول 
مذهبه التحوي. 
ىآ علم معاني القرآن من نتاج علدا العربية. 
علم معاني القرآن: هو البيان الغو لالفاظ وأساليب 
العربيّة الواردةٍ في القرآن. 
كان علمٌ الفسير قائماً قبل ظهورٍ علماء ء اللغة الذین 
رکو فیه و جد لهم كتابٌ بهذا العنوان» بل 
جلها في معاني القرآنٍ أو غريبه أو إعرايه. 
علماء العربيّةَ يطلقونَ على مفسّري السَّلفٍِ مصطلحٌ: (أهل 
التفسير)» (المفسرين). 
غلبةٌ علم النّحرِ على كتبٍ معاني القرآن. 
كتاب معاني القرآن للنْحَاسِ (ات ۳۰ أكثرٌ كتب معاني القرآن 
ذكراً لرواياتٍ السَّلفِء ثم يتلوه الزَّجَاجُ (ات:0111. سس 
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أنواع التصنیف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس معلومات الکتاب ۳۰۹ 
المعلومة الصفحة 
أغلبٌ رواياتٍ السََلفٍِ التي في كتاب معاني القرآن 
واعرابه للزجاج (ت:۳۱۱) من کتاب التفسير 
لأحمدٌ بن حنبل (ت: ۲4۲). ۷۸ 
علم غریب القرآن ومشکله وعلم أساليب العربيّةِ التي 
استخدمها القرآن = جزءٌ من علم معاني القرآن. شمه ۸ 
یراد بعلم غريب القرآن: تفسير مفرداته علی وجه العموع 
لا الغامض منها فقط . ۸۱ 
علم غريب القرآن مما أكثرٌ أهل العربية من الّصنیف فیه.  ۸٩‏ 
ماد القرآن ین عبيدة (ت: ۲۱۰) من أشهر كتب غريب 
القرآن . A٤‏ 
استنکار جملة من العلماء کتابِ مجاز القرآن وهذا 
الاستنكار يشعر بأوَّليّته في التأليفٍ على هذا المنوالٍ.  ۸٩‏ 
الرّدْ على الاعتراض على هذه الأوّليّةِ فى التّأليقي. سس 6م 
تكثرٌ الشواهد الشعرية الفا القرآڻ في كنب غريب القرن: 
وهي أغزرٌ من كتب معاني القرآنٍ في هذا الباب. ۸٦‏ 
لكتب غريب القرآن طريقتانِ في ترتيبها : : ترتیبها علی سور 
القرآنِء وترتيبها على الحروفي. سسس 5م 
اسلف هم العمدةٌ في بیان غریب القرآن. سسس ٩‏ 
كتاب ابن قتيبة (ت:۲۷۱) في غریب القرأنٍ من ۳ 
غریب القرآن نقلا لاقوال ا > وإن لم صرح 
بأسماء ء المنقول عنهم. سس يسمي ٩۰‏ 
غريبٌ القرآنٍ من أوائلٍ العلوم التي يحسنٌ تعلّمها في علم 
ار سس ٩۱‏ 








۳۹۰ آنماع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن /فهرس معلوعات الکتاب 
سس سس 


سس سس س ل 
المعلومة الصفحة 
جي و یی 


يجب معرفة الاختلافٍ في مدلول ا في لغة العرب 
ا في مفرداتِ القراءات القرانيّة التي 








یحتملها النص القرانی . 4١‏ 
المشكلٌ يلق على المشابه للشيء. ويطلنُ على ما 

و ۹۳ 
المشكلٌ الذي يكونُ من جهةٍ الغموض يطلقٌ عليه 

وت المتشابه ؛ آي: المتشابه الکتسی: ۹ 





۳ كان موجودا ۳ السّحابة وذکر مثال له. - ٩۵‏ 
سب الله بآرائهاء وقد کتت فیه 
مقاتل بن سلیمان (ت : ۰۱۵۰ وقطرب (رت:5١٠5)‏ 

A سس‎ 

نثلية أن الهوی» وعدم التأصیل ای واتّباعَ الرأي 
المجرّد بلا دلیل - کان سبباً في نشوء المسائل 
المشكلة. 


كثيرٌ من مشکل القرآن خارجٌ عن بيانٍ المعاني إلى غيرها 
من المسائل» وٿال فلت .تست 

من آلّف في علم مشکل القرآن فیما بعد؛ لم یکن قصله 
الرّدّ على الطاعنين فقط بل صار البحث فیه أعَ 
وصار يدخلُ فیه کل ما یشکل من معنی ونظم ومناسبة 








يابن قتيبة (ت : ۲۷ هجو وو وم مو وه وومو مه 




















۱۳ 


آنواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن / فهرس معلومات الکتاب 


۲١۱ 








المعلومة الصفحة 





للاعتقاد آثر في مفهوم المحكم والمتشابه . 5225 
من آشهر کتب المخالفین في مفهوم المحكم والمتشابه 
کتات دمتشابه ه القران» للقاضي عبد الجبار المعتزلی 
(ت : ۱۵ ۶). 

آنواع المتشابه ه التي تُحكى في علوم القرآن: | لمتشابه 
الذي یقابل المحكم. والمتشابه ۳ E‏ القرآن 
والمتشابه من المقاطع. - 

المتشابه الذي يقابل المح نوعان : المتشابه اسب 
والمتشابه الكلىٌ الذي لا یعلمه إِلَّا الله. سس 

المتشابه الكلىٌ لا علاقة له بالتفسير. 7۳ 

کتث المتشابه 4 على انا القرآن . 

کت E‏ به المقاطع وأمثلة لها .سسس 

علم متشايه المقاطع صعبٌء, ولا یخلو البحث في 
المناسبة بين المقطعين من تَكذّفٍ الي سيد 

ظهرٌ علمٌ الوجوه والنَظائرٍ على يد مقاتل (ت: 160) ومن 
کتت بعده فهو عالة عليه في هذا العلم . 

الكتبٌ المطبوعة في علم الوجوه والتظائر. سس تس 

معنی مصطلح الوجوه والتظائرء وذكرٌ مثال من كتاب 
مقاتل (ت :۱۵۰). كك 

كتبٌ الوجوه والنظائرٍ جمعٌ للمتفرق من أقوالٍ المفسّرين .. 

کتبٌ الوجوه والنظائر تعمد إلى بيان المعنى السّياقيٌ 


























یظهر اليكل في ذكر بعض الوجوو التي يمكنٌ أن تتداخل 
فيها با میس سس سس سس سس 


۱۷ 


۰۸ 


11۰ 


۱۰ 
۱۱۱ 


11 


۱۱ 


۱۱۹ 
۱۹ 


۱۳۱ 
۱۳۳ 


۳(۲ أنواع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن / فهرس معلوعات الکتاب 
لاا سس سس 
ا سس سس سس 
المعلومة الصفحة 
کک 
الوجوه المذكورةٌ قد تكون مرتبطة باصل المعنی في له 
العرب» أو بالمشهورٍ من اطلاق اللفظ . 


حکاية ية الوجوه تفید د في حصر المعاني التي یحتملها الوجه 
في القرآن» کما قد تفید في بیان مصطلحات القرآن 





۱۳۸ 

















۴ الألفاظ . سس 0-0-2 ۱۳۹ 
المؤلفات في أحكام القرآنٍ. ۱۳۱ 
1 پیت ۷ تخلو من ذکر أحكام القرآن . ۱۳ 


كان تر برد و ال ترتيبها على 




















1# 
هم على کنب اکا القرآن ميل موه إلى المذهب 

الذي ينتمون إليه متس سس ۰ ۱۳۳ 
قد يتعدّى الأمرٌ ببعض المؤْلّفِينَ في أحكام القرآنٍ إلى 

غمط وروی لهم من أصحاب المذاهب الأخرى 

المعتبرة . 5 ۱۳۳ 
يكثرٌ الاستطراد في 4 في تفصیل المسائل الفقهّة» أو الاستطرادٌ 

فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقة بالحكم 

الماكور. س ee‏ ۳€ 
المنهج الموافق لمفهوم التفسير أن لا يتعدّى في البيانِ ما 

نت عليه الآيةٌ من حكم فقهيّ» وقد كان هذا منهج ۰ 

الظبري (ت : ۳۱۰) وأبي حیّان (ت : ۵ ۷). سم ۱۲۳۶ 





قد تجدٌُ تكلّفاً في ذكر أحكام لم يتعرّض القرآن لها . e.‏ 


آنواع التصنیف افتعقة بتفسی القرآن / فهرس معلوعات الکتاب 


۳۳ 








المعلومة الصفحة 





لو اعتمدّ المصتفون في آحکام القرآن بیان الحکم الذي نت 
عليه الآيةُ وكيفيةٌ الاستتباط = لما اّسعت کتبهم ولظهر 


نْ الخلاف بينها سيكون في نتيجة الحكم الفقهئّ» وذلك 


بسیب تباین الا صول التي یعتمدون علیها . 
دراسة آیات الأحكام مجرّدةً تذهث بالآيات إلى علم 
الفقه» ولا يظهرٌ لملم التمسيرٍ أئرّء حتى صارت كتبُ 
أحكام القران كتبّ فقهء لا تفسير. 
المؤلفاتُ في علم النّاسخ والمتسوخ ٠‏ متسس 
مصطلحٌ النّسخ عند المتأخُرين: رفع حكم شرعيّ بدليل 
شرعیٌ » متراخ عنه. 
شروظ النسخ عند المتأخرین آن یکون في حکم شرعي 
وآن لا یکون النّاسخٌ والمنسوحٌ : في آية واحدة وأن 
یکون بینهما زمن في التزول وأن يقع بینهما تعارض س 
النسخ عند السلفٍ اوسع من اصطلاح المتأخرین» وهو 
يشمل أي رفع يكون في الآيةِ من رفع حكم شرعيٌ» 
أو بيانِ مجمل > أو تخصيص عام. . . إلخ. سسس 
ابن f‏ رت 0 يعترض على بعض أمثلةٍ للسلفٍ 
يه على مفهوم الشسخ عند السلب جماعةً من اللماء: 
وذکر کلام الشاطبي (ت : ۷۹۰) مثالاً لهم في ذلك س 
إذا تقرّر لديك مفهومٌ النسخْ عند السلفب» فانه لا بصمٌ 
الاعتراض على ما يرد عنهم ما كان له وجه من 
الخریج وذکرْ آمثلة لذلك. ا سس سس 











۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۹ 


۱: 


۱: 


۱:۳ 


۱:۵ 


۲1٤‏ آنواع التصنیف التعلقة بتفسي القرآن / فهرس ععلومات الكتاب 








المعلومة الصفحة 


























مصطلحات المتأخرین» وذکر مثال لذلك. ۱:۷ 
استدرالك في أن بعض أمثلةٍ النُسخ عند السَّلفٍِ قد تکون 

مشكلة . em‏ ۱۹ 
تکثر حکاية التتاسخ والمنسوخ في کتبه. سس ۱9۰ 
غالت كتب المناسبات كان في المناسبة بين الایات 

والسور . عت ۱۱ 
المراد بعلم المناسبات: بیان وجه ارتباط السورة و الاية 

بما بعذها وکذا غیرها من المناسیات. سس ۱۱ 





أوَّلُ من ذُكِرَ عنه الاعتناءٌ بعلم المناسبات: أبو بكر 
عبد الله بن محمد التیسابوري (ت:20775. سس ١6١‏ 
الکتت المؤْلّفةٌ في علم مناسباتِ الآياتِ والشور. سسس ۱۵۲ 
ممن كان لهم عناية من المفسّرين بعلم المناسبات: 
الرَازئُ (ت:507)» وابو حیّان (ت: 0 ۷). 
آنواع المناسباتِ التي في هذا العلم. 
کر أمثلةٍ لبعض المناسبای: سس 
مناسبةٌ سورة الرحمن لسورة القمر. سس ۱۵۵ 
مناسبةٌ تسمية البقرة بهذا الم .یت ۱۵ 
مناسبة لفظ «محجویون» للفظ «ران» في سورة المطففین س. ۱۵۷ 
مناسبة اسم الله «الرحمن» في قصة [براهیم من سورة 
مریم - 
من القرآن ما نزل ابتدا ومنه ما كان بسبب؛ كحادثة 
تقع أو سؤال تال سس ۱ 


۱۳ 





I e 








۱۷ 

















أنواع التصنيف افتعقة بتفسم القرآن / فهرس ععلوعات الکتاب ۳۱۵ 








المعلومة الصفحة 





الثزول. مینست ۱۲۱ 
صيمٌ الول من المباحثِ المشكلة في لس یت ۰ ۱۱۰ 














العبارات التي یحکی بها الشرول : و 
فأنزل الله فتزلت» وهما في حكاية السبب المباشر 
فی الغالب. سس ۱۱ 


- نزلت هذه الآيةٌ في كذاء نزلت فى فلان» وهما - 
في الخالب - في بیان الحكم الذي تعضكّه الاي 
وهو من باب التفسير الاجتهادي. .. 
N E‏ الود 1 مكار 
من ثلاثةٍ أحوالٍ: أن تدل على تضمُّنٍ الایة للحکم 
الذي خکی في النزول أو أن تکون من باب التفسير 
علی القیاس» أو أن تكون من باب التفسير بالمثال سب ۱۱ 
يكثرٌ في صيغةٍ التُزولِ التي تكونُ من التفسيرٍ بالمثالٍ أن 
يُحكى النزولُ في شخص معيّن. ممم ۱۱۳ 
یکثر تعيينٌ من یراد بالاية دون ذكر لفظ النول وهذا إما 
أن یکون من باب القياس» وإما آن يكون من باب 
ليلب سس 
سببٌ المزولٍ الصرد يح له حکم الرفع فإذا ورد عن 
صحایی قیل . سس a‏ 
تنبيةٌ على مذهبٍ الحاکم (ت :۰ في تفسيرٍ الصّحابِيٌ أن 0 
ه حکم الرّفع إذا كآن من أسباب الثزول» وليس مطلقاً. ۱۷ 
[ذا وردت آسبات الثزول عمن دون الصَحابی فلا يخلو 
الحال من آمرین : مت ۱۹۸ 





۱۹ 











۳۱۹ آنواع التصنیف التعلقة بتفسی القرآن / فهرس معلوعات الكتاب 


سس سس 


المعلومة الصفحة 





_ أن ينفرد الواحد منهم بذکر السّبب» فلا یقبل هذا 








لإرساله . ۱۹۹ 
أن يرويه جمعٌ لا يُعهدُ تواطؤهم على الكذب أو 
الخطأً وهذا يقبل» خصوصا ا أصل القصّقَ وذكرٌ 
ع ل ۳ رت :۰) في ذلك . ۱۹۹ 


الأصل أن معرفةً آسباب النزولٍ تعينُ في فَهْم التَفسيرِء 
والجهل بها مدعا للخطأ فيه ) وذگر مثال ذلك . پشنته. IVY‏ 


کتت توجیه و المتواترة والقراءات السَّادةِ. شتسه ۲۷۵ 
التّوجيه یکول للوعراب وللصرفب وللمعنى وللأداء . VV cenan‏ 
الذي يخص علم التفسير من توجيه القراءاتٍ ما يتعلّنُ 














بالمعنی . پسسست ۲۷۲ 
احتلاف القراءات اختلاف تنوع . As‏ 
آنواع الاختلافی في القراءاتِ: ۱۷۹ 

أن تكون ماده اللّفظ واحدة ولكن في أحدها زيادة 

في مبنى الكلمةٍ من تضعي أو ألفي. ۱۷۹ 

_ أن تكونّ القراءةٌ بياناً لمعنى القراءةٍ الأخرى. سسس ۱۸۰ 

_ أن یکونٌ لكل قراءة معنی مستقل . سس E‏ 


السَّلفٌ قد يفسّرون على قراءقء ویحملها بعضهم علی قراءة 
آخری» ويقع بذلك في مشكلة عدم فهم تفسيرهم. سسب ۱۸۱ 
وقوف القرآن آثر من آثار ال لتفسير. ‏ 





تفسيرٌ السلف عمداً فی معرفة مكان الوقوف الصحيحة. س 1۸1 


كان من منهج الدَّانِيٌ (ت:448) الاعتماد على تفسيرٍ 
السَّلفٍ فى تحديد الوقوف. سس 





VAT سم‎ 


























أنواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / فهرس معلوعات الکتات ۲۷ 
المعلومة الصفحة 
الوقوف والابتداء ليس نابعاً من علم التجوید. سسسست. ۱۸۸ 
ور بعض الوقوفی الغريبة والمستنکرة, ۱۸۸ 
کتب الوقف والابتداء المطبوعة. یه ۲۹۶ 
مبهمات القران: ما لم یت علی ذکزه من الاسماء. س. ۱۹۱ 
کتب مبهمات القرآن. س ۱۹۱ 
المبهمات التي يحكيها أهل هذا العلم في کتبهم لا تنفع 

معرفتّها العالم ولا يضر الجهل لها. ۱۹۳ 
كان من منهج الظبری (ت : ۳۱۰) الإعراض عن هذه 

المبهمات. ۱۹۳ 
نص شيخ الإسلام (ت:۷۲۸) علی حدم الحاجة إلى 

معرفة المبهمات. ۱۹۵ 





> ألواع التصنيف التعقة بتفسی القرآن / فهرس الكتب الواردة ك التن 
سر تحت بت 


فهرس الكتب الواردة في المتن 














الكتاب الصفحة 
أحكام القرآن لابي الحسن علي بن حجرٍ. ۱۳۱ 
أحكام القرآن» لأبي بكر الجصّاص الحنفيّ. ۱۳۲ 


أحكام القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي. س ٠١١‏ 
أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي. - ١١١‏ 














آحکام القرآن» للقاضي ابن العربيٌ المالكيّ. ۱۳۲ 

أحكام القرآن» لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
المصري . ۱۳۱ 

(رشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الکریم للقاضي أبي 
السعود. موه مهم ممم 0ه س ۶۲ 


أسباب الُرولِء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي. ب ١٠١‏ 











أسبابٌ الثزول» لعليٌ بن المَدِينيٌ . ۰ 
الإعجارٌ البيانئُ في ترتيب آياتٍ القرآنٍ الكريم وسورهء 
للدكتور أحمد يوسف القاسم. OF a‏ 





[عراب القرآن للنتحاس. س. یس سسست ۲۱۷۰۲۱ 

إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن 

١7/5 

(عراب ثلائین سورة من القرآن» للحسين بن أحمد بن 
خالویه . . 














أنواع التصنيف التعهة بتفس القرآن / فهرس الكتب الواردة في التن ‏ ۲۱۵۹ 


الكتاب الصفحة 

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب التثزيل › لأبي 
بکر الرازي. سسست. 

إيجاز البيانٍ عن معاني القرآن لمحمود بن آبي الحسن 
النيسابوري . پیت ۷۶ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف 
الناس فیه» لمكي بن أبي طالب. س ٤:‏ 
ایضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري . ۱۹۰ 
البحر المحیط في التفسیر» لابی حیان. ‏ ۰۳4 ۳۵ اي ٣‏ 
۱ ۱ ۸ ۰14 ۰۱۳۲ ۱۵۳ 


البرهان في تناس سور القرآن > لأبي جعفر أحمد بن 


۱۹ 



































الزیر الغرناطیع . . ۱۲ 
البرهان في متشابه القرآنء لمحموه دبن حمزة الکرماني . س ۱ 
البسیط في التفسير» للواحدی . سب ی ۲۲۳ 
البيان في غريب (عراب القرآن لاحي البركات 

عبد الرحمن بن الأنباري. Î‏ 
تأویل مشکل القرآن لابن تسس ۲۳۰ 
التبیان في اعراب القرآن ۷ البقاء عبد الله بن الحسين 

العكيري الحتيلي . سس 1۹ 
التحریر والتتویر» للطاهر بن عاشور. تست 84 


تحفة الاریب ما في القرآن من الغریب لابی حیان. سب ۸۸ 
التعريفٌ والإعلامُ نیما اب في القرآنٍ من الأسماء 
الاعلام لعبد الرحمن السهیلیخ. سس ۱۹۱ 
تفسير أحمد بن حنبل. . عسي ۷۸ 
تفسير ابن أبي حاتم . سسس a‏ ۲۳ 








۰ أنواع التصنیف التعقة بتفسم القرآن / فهرس الکتب الواردة ل المتن 
سس سس سس 


سس سس سس سس 












































الکتاب الصفحة 
سس 22ت 
تفسبير السدق: سس سس ی لت ۲۳ 
تفسیر الطبري . -س ۰ ۰۳۳ ۸۵۱ ۱۳۲ 
تفسير عبد بن حميد. a‏ ۲۳ 
عطي العوفي.. ل ٣‏ 
تفسير علي بن آبي سب ۲۵ 
تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر ۱۳۲ 
تفسیر القرآن مما اشتبهت ت آسماژه وتصرّفت معانیه: 
(الصاریف)» لیحبی بن سلام. ۱۲۰ 
تفسیر القرطبي < الجامع لاحکام القرآن . 
التفسيرٌ الكبيرء للفخر الرازي مسي ١81"‏ 
تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم. 
تفسیر مجاهد. تست ۲ 
تقید وقوف القرآن لمحمد بن آبي جمعة الهیطيٌ. سسس. ۱۹۰ 
التكميلٌ والإتمامُ لكتاب التعريف والاعلام؛ لأبي عبد الله 
محمد بن علي بن عسکر الْعسَانيٌ. سس ۰ ۱۹۲ 
التمهید في علم التجوید لابن الجرُري. ۳۷ 
تناسق الذرر في تناسب السور لجلال الدین السیوطی. . ۱۵۲ 
تيجان البيان في مشكلات القرآن» لمحمد أمين بن خير الله 
الخطيب العمري. ب مم 185 
جامع البيان عن تأویل آي القرآن = تفسير الطبري . سسس 
الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي . ۶ ۰۳۸ ۰2۳ ۱۳۲ 
جواهر البیان في تناسب سور القرآن» لعبد الله الصٌّديق 
الغماری . 9 21 


١ ١م‎ 


أنواع التصنیف التعقة بتفسي القرآن /فهرس الکتب الوارهة 3 التن 


۳۳۱ 








الكتاب الصفحة 





حاشية الجمل على الجلالين = الفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الحفية . 


حاشية شيخ زاده على البیضاوی» لمحيي الدین مصطفی 
































القوجوي. و32 
حبَةٌ القراءات» لابي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن 
زنجلة . ۱ بب ۱۷۷ 
الحجة للقراءٍ السبعةء لأبي علي الحسن بن عبد الغفار 
الفارسي . تسيب 2 
الدر المصون في علوم الکتاب المکنون للسمین 
الحلیی . یت 3۸ 
درة لتيل وغْرَةٌ التاویل» للخطیب الاسکافي. سسسست. ۱۱۱ 
دفع یهام الاضطراب عن آیات الكتاب» للشنقيطي سسس. ٠١54‏ 
الرد على الملحدین في متشابه القران لقطرب. سس ٠٠١‏ 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 
المثاني» لمحمود الالوسی . ۳ 16 14 
الروض الریان في آسئلة القرآن» للحسین بن سلیمان الریان ‏ ۱۰۵ 
ري مان في تفسیر القرآن» لمحمد بن عبد الله المُرسي 
۱ السّلميّ. . ۱ ل سي ]وا 
السراج المتیر» للخطیب الشرینی. تست 416 
الصَّحيحٌ المسند من أسباب الئزولٍ» لمقبل بن هادي 
الوادعي . ١‏ 
صِلَةٌ الجمع وعائد التّذییل لموصول کتابي الاعلام 
والتكميل» لأبي عبد الله محمد بن علي البلَنْيِنَ. سب ۱۹۲ 


۲ نواع التصنيف التعلقة بتفسي القرآن / فس الكتب الواردة قي افتی 








الكتاب الصفحة 





العُجابُ في بيانٍ الأسباب» لأبي الفضل أحمد بن حجر 

العسقلاني . ۱ ۱ ۱3۰ 
علل الوقوف» للسجاوندي. د ۱۹۰ 
عمدة الحفاظ في تفسیر آشرف الالفاظ, للسمین الحليي. ۸۷ 
عناية القاضي وکفاية الراضي المعروف بحاشية الشهاب 

















الخفاجي . ۳ ٤‏ 
غرائب القران ورغائب الفرقان» للقُمّي التيسابوري. ۳ 
غرر البیان في مبهمات القرآن» لبدر الدين محمد بن 


غريب ٠‏ القرآن» مث الجدد الشيعى. سا ۸۲ 
غريب القرآن» لأبى بكر الرازي . AV‏ 
غریب القرآن» لأبي فید مرج بن عمرو السلدوسی . سس :م 




















غريب القرآن» لابن فتيبةً الدينوري. AT «Af‏ 
غريب القرآن» لزيد بن علي . ۸۲ 
غريب القران» للاخفش. A٤‏ 
غريب القرآن› للتضر بن شميل . A٤‏ 


فتح الرحمن بكشف ما يلتبسٌ في القرآن» لأبي يحيى 

زكريا الأنصاري. ٠١5‏ 
فتح القدير الجامع بين فْنَي الرواية والدراية» للشوكانيٌ. ... 1۳ 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيّة. 

















لسليمان بن عمر العجلي (الجمل). ٤٤‏ 
الفريد في إعراب القرآن المجيد» للمنتجب حسين بن أبي 
العر.الهمداني. تست EA‏ 


أنواع التصنیف التعقة بتفسم القرآن / فهرس الکتب الوارهة 3 افترى ‏ ۲۲۳ 
ب ا ا 





الكتاب الصفحة 


فوائد في مشكل القرآن» لعرٌ الدين عبد العزيز بن 
عبد السّلام . ۱۰ 


القراءات وعلل النلحویین فيها. لابی منصور الأزهري. an‏ ۱۱۷۲ 























القطع والائتناف» للتحاس . سب ۱۹۰ 
الکتاب» لسیبویه . ٥‏ 
الكشاف عن حقائق التَّنْزِيل وعیون الاقاویل في وجوه 
التأويل» للرّمخشري. ۳ 
الكشف عن وجوه القراءات السبم وعللها وحججها 
لمكي بن أبي طالب القيسي. . ۱۷۷ 
كشف المعاني في المتشابه من المثاني. لمحمد بن 








لبا اقول في آسباب الثزول لجلال این السیوطی سب ٠١١‏ 
متشابه القرآن لابي الحسن علي ین حمزة الكسائي . سس ۱۱۱ 
متشابه القران لابي الحسن علي بن محمد السخاوئ. س ١١١‏ 
متشابه القرآن» لأبي الحسين لدي ا ۱۱ 








متشابه القرآن للقاضي المعتزلي عبد الجبار الهمذاني. س ۱۰۸ 
متشابه القرآن» لمقاتل بر ۹۸ 
مجاز القراٍِ» لابي عبیلة. سسسسسسسسستت و 85م 
محاسن التأویل لمحمد جمال الدین القاسمی . 3 
المحتسب في تبیین شواد القراءات والایضاح عنها 
لعثمان بن جني . ممجم وم موی می یی مموی ۱۷۹ 





المحور الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» لابن عطية. لال ۱۳۲ 
مختار الصحاح» لابي بکر الرازيی. سس AV‏ 





۲6 أنواع التصنيف التعلقة بتفسم القرآن / فهرس الكتب الواردة قي افتن 
اا سس سس 
س 
الكتاب الصفحة 
رس سس س 
المستدرك علی الصحیحین» للحا کم . یت یج جع ۱۷ 
مشكل إعراب القرآنِء لمكي بن أبي طالب القیسی . سست. ‏ 8۸ 








مشکلات القرآن» لمحمد آنور شاه الكشميري. ۱۰ 
معانی القرآن لعلى بن حمزة الكسائي . ۷۳ 





۵ ۷۶ ۰۷۲ ۸۶ 
سس CEO‏ ۷۶ كلا 





معاني القرآن للاخفش. 
معانی القرآن للفراء. 


























معانی القرآن» لمحمد بن الحسن الرژاسی. ۷۳ 
ان القرآن» للنحاس . ۷ 
معاني القرآن واعرابه» للزجاج. 6۵ ۰۷ ۷۲ 
معاني القرآن» لیونس بن حبیب الضبی. Vr‏ 
معرفة علوم الحديث» للحاكم . ست ۱۷ 
مفحمات الاقران في مبهمات القرآن» لجلال الدین 

السیوطی . سب ۱۹۲ 
مفردات آلفاظ القرآن للراغب. سسسسسسسسسست ۰۸۱ ۸۷ 
المقصد لتلخیص ما فی المرشد فی الوقف والابتداء 

لأبي زکریا الأنصاري. ۱ ۱۹۰ 
المکتفی في الوقف والابتداء للداني. ۰ ۱۹۰ 





ملالك التأویل القاطع بذوي الالحاد والتعطیل في توجیه 
المتشابه من اللفظ من آي التنزیل» لأبي جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغ راط ۰ سس 11۲ 
منار الهدى في الوقف والابتدای للأشموني . س ۱۹۰ 
لاس والمنسوخ لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري. - ۱۳۹ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الکریم» لأبي بكر ابن العربي. . ۱2۰ 





آنواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآن / فهرس الکتب الواردة گه التن ۰ ۲۲۵ 








الكتاب الصفحة 





ات ا في كتاب الله 0 لقتادة بن دعامة 


























اا سوب مسب ۱۳۹ 
الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عر وجل واختلاف 

العلماء في ذلك لابي جعفر النْحاس. س ۱۶:۰ 
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والتظائرء لأبي 
اسح في القرآن الكريم: للدکتور مصطقی زید. ۱:۰ 
نظم الذرر في تناسب الایات والشور لبرهان الدين 

البقاعي . :۱9۳ 
نواسخ القرآن. لابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 

الجوزي. E a‏ 
الوجوه والتظائرء لمقاتل بن سلیمان. ام ن ۹ 
الوجوه والتظاشی لهارون بن موسی. ۱۲۰ 
وضح البرهان في مشکلات القرآن لبیان الحق 

للنیسابوری . ۱۰۳ 








۳۳۹ أنواع التصنیف التعقة بتفسی القرآن / فهرس اراجع 





فهرس المراجع 


إعرابُ القرآن» لأبي جعفر النْحَاسء تحقیق: الدکتور زهیر 
غازي زاهد» نشر عالم الكتب» طا. 

البحر المحیط في التفسیر» لابي حیان الاندلسي» تحقیق: 
عرفات حسونه» نشر المکتبة التجارية بمکة. 

بدائع الفوائد» لابن القيم. ٠‏ 

تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد 
صقرء نشر المكتبة العلمية» ط۳ ۰۱۰۱ 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقیق: سامي السلامة 
نشر دار طيبة» ط۰۱ ۰۱۶۱۸ 

تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي 
الحكيم» نشر الدار العالميةء» طاء ۰۱۶۱۲ 

تهذيب اللغةء لابي منصور الزهري» تحقيق: عبد السلام 
هارون وآخرين» نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

جامع البیان عن تأویل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة 
البايي الحلبي ط۰۳ ۰۱۳۸۸ 

جامع البیان عن تأویل آي القران لمحمد بن جریر الطبري» 
تحقیق : محمود شاکر نشر مکتبة المعارف ط۲. 

الجامع لاحکام القرآن» للقرطبي . 

العین» للخلیل بن آحمد الفراهيدي» تحقیق: مهدي 
المخزومي وابراهیم السامرائي» نشر موسسة الاعلمي 
ببیروت» طا ۰۱6۰۸ 


آنواع التصنیف افتعقة بتفسم القرآن / فهرس الراجح ۲۳۷ 





فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الریان للتراث 
بالقاهرة» ط۱ ۰۱۰۷ 

قانون التأویل» لابن العربيی» تحقیق: محمد السلیمانی 
نشر دار القبلهة E,‏ علوم القران طا ۱2۰ 5 
۲ م. 

الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 
التأویل للزمخشري» نشر دار المعرفة ببیروت. 

کشف المشکلات وایضاح المعضلات» لعلي بن الحسین 
الباقولي» تحة ای ا مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق 

مجاز القرآن ابي عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر 
مسة الرسالت» ط۲ ۱8۰۱ 

مجمع البیان في تفسیر القرآن» للطبرسي الرافضي نشر دار 
مکتبة الحياة. 

المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیزه لأبي محمد بن 
عطية» تحقیق: عبد العال السید ابراهیم» طبعة قطرء طا 
. 

معاني القران» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة 
الخانجي» طا» .١٤١١‏ 

معاني القرآن» للفراء» تحقیق: محمد على النجار وأحمد 
يوسف نجاتي» نشر عالم الكتب ببيروت» ۰۳ 16۰۱ 
معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده 
شلبي» نشر عالم الکتب طاء ۰۱8۰۸ وغيرها مما ورد 





آنواع التصنیف التعهة بتفسی القرآن / الفهارس العلمية للکتات ۳۲۲۹ 





فهرس الموضوعات 














الموضوع الصفحة 
مقدمة البحث سسس ۵ 
مدخل [لی الموضوع ۱١‏ 


أولاً: كتبٌ التفسير 


` 

















انیا : کتب إعراب القرآن ٥‏ 
ثالثاً: کتب معاني القرآن ۷۳ 
رابعا : کتبٍ غریب القرآن ۸۱ 
خامساً: کتب مشکلات القرآن ۹۳ 


سادساً : کت متشابه القرآن 
سابعا: کتب الوجوه والظاثر 
امن : کتبٌ آحکام القرآن . 
تاسعاً: كتبٌ الناسخ والمنسوخ 
عاشراً: کتب المناسبات 
حادي عشر: کت آسباب الثزول . 
اني عشر : کتب توجیه اقراءات سس ۱۷۵ 
ثالث عشر: کتب الوقف والابتداء 
رابع عشر : تب مبهمات القرآن 
خاتمة البحث ‏ 
الفهارس العلمية للكتأاب تست ۲۰۱ 


۱ ۰ ٩ ع‎ 


۱۹۹ 








موی 1 1 میتی ۰ ۱ ۱۳ 





سس سس ۱۳۹ 





مس یتست ۱۵۱ 





۱:۵ ٩ ۰: 








مومس سس ۰ ۱۹۱ 





` 





4 آن / اله ۵ للکتاب 
۳۳۰ أنواع التصنيف المتعلقة بتفسی القرآن /الفهارس العلمیة 
لا ا ی 


mT 
الموضوع‎ 

سس ۲۰۳ 
فهرس القواعد العلمية سب سكت 


۳۰۵ 
e‏ 
فهرس الکتب الواردة في 
فهرس المراجع o.‏ 
فهرس الموضوعات سسسس سس 





یودهم م همم م یمیس مومت ۳۳۹ 








